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صمم الفلاف 
عد القادر أرناؤوط 


قصبص الحكاب 


هذا الطفل لا مبرر لرؤيته هذا العالم ! 

قلت هذا ونقرت بطن المرأة المنفوخح أنّت متراجعة بحركة 
دفاعية ثم لوت رقبتها الما 

كما قبلت هشاشة الحياة » قبلت هذه المرأة المولودة من 
الضلع المناقض للحركة والتغير 

سأهاجر ذلك هو العزاء للذين فقدوا القدرة على الانتحار. 
وقفزت الى ١‏ لمكتبة تناولت د بعض ١‏ لكتب وب كمتها في ١‏ لحقيبة » 
ومن خزانة_الثياب أخرجت عثبيقتي الزنجية الفارهة 2 بضربة 
خافتة عريتها من ثوبها ثم قذفتها في الفضاءً فاستلقت على ذراعي . 


عنقت 


قبلتها بهوس ثم اسندت اخمصها الى كتفي وصوبت من خلال 
زجاج النافدة خط التسديد ‏ الشعيرة ب قمة قاسيون 
طاق ‏ طاق> طاق ثبي أبتها الارانب »© واتنفري با ذدبوك 
الحجل »© فمما قريب اتبدا لعبة الفرح والموت 

في فلاف قماشي قديم لففتها ‏ قمطتها كيلا تلخدش 
ومددتنها بين الثياب داخل الحقيبة نامي هنا ياعروس الموت 

قالت المرآأة التي تزوجتني خطأا نسيت علب الخرطوش 

كرججبت نحو المكتبة ثانية ‏ فتلني فرح | فرح متوهاج 
حملني الى المنحدرات وأنا أحمل علب الخرطوش »© وأضهمها الى 
صدري كيلا تنهار صاح فرح الرحيل افتحي الحقيمة ! 

وفي جوفها هيلت صناديق العلب الملونة 

فحأة من مكان ما من الففس شالت أغنية 

« داخل حدود المأدبنة المسيجة بالاسلاك 

بحام السجناء بالهروب والشمس الصاحية 

هناك في المرتفعمات الشرقية 

قرب مهد الشمس 

بنقر السمّان حبات الغار السود 

طيور الحجل فوق الصخور تغني 

وتنفض البلل عن اجنحتها 

والصيادون خيببا يرتقون المرتفعات. 

والمدينة هنا كهف »© 

عاى بابه عنكبوت »6 

وفي المدخل علامة 


عه 0( دعت 


الصيادون من سلالات الشمس والآفاق 

والعنكبوت ينسج بهدوء © 

والعلامة تقول هنا مقبرة التاربخ » 

50-0 ُ الحزن تجاوزت قاسيون نحو اماكن اخرى 
اشارت المرأة أن أصطحب المعطف رددت بفظاظتي التي لاتطاق: 
اعتني بنفسك ابتها المراة الوحيدة 

قالت متجاوزة هل ستذكرنا وأنت تشوى الارانب ؟ 

هرزت رأسي »؛ وتثاءيت ابتسامة دخيا خيلة لا تشسي 
الوصية أجهضيه 

نديّت' اخمن انك لا تنوي العودة أيها المجنون ! 

تمنيت أن اقول لو كان بودي غير انني رشقتها ببسمة 


هزء 
زعو وك السعارة رخرواك تازه )عاك حوب الفزج تيل 
حملت الحقيبة ووثبت) هيه وداعا 


الق ملي 
“كلق ” -١‏ وسبتحتة نتسيه بفبلة تان قد 

خطفاً رمقت دموعها تنهال فوق وجنتيها2 يا للتعيسة 
وكنت مجنونا بفرح الرحيل عن مدينة الرياح 

السيارة تطوي الطريق »© والرغائب ثتيه في النفس كضباب 
الاودية. وهو يتسلق السفوح نحو القمم ‏ خلفي الآن تستلقي 
الدية السة . كرانة ,نيج رة كنياها اللتان ا ويفوط المتكوت: 

م بتقلال وبماج الارة "رست اتنسيد: العنتاتن. بالاقتياء 

السووك #- الرواي الصغيرة + الجؤاقن الحاقة ام فريك 
الصخور اللمتد على طول الافق الغربي بدا وكأن صاعقة قصمته 


- ١١ 


فيان كشاهدة قبر لقاسيون المتأبد 

نك طمن بجاماعن الاو كلف القلة لبون . الل 
والاحدات © والستتيلن ‏ وسلازسى غفرة حليت خلالها بانتي 
طفل بلعب فوق مروج ربيعية » تنوجتني الفصول ملكا » وقدمت 
لي جوربات سلالا ملأى بالزهر والفرح ‏ وعدتني بشموس لا 
نفغيب وظلال من قمح وحرية وعدل 

نا اللأخلام الربية ] 


الخرائب التي هاجمها الحزن والصقور الححبلية الجائعة 
لم أرغب أن أكون ملكا 

كان الصمت عادلا داخل قبو السيارة » احسسته منحة 
سماوية مع هؤلاء الغرباء في الطريق الطويل كنت أسرق 
تأملاني بروعة الاشياء الحائمة في الخارج ومع نهر الزمن كنت 
أنعطف بحرية في تيه دمنة النفس 

بالصيد حلمت »© وأنا أرى الجبال من خلال الرجاج 
تصورتها مليئة بالارانب وطيور الحجل وانا أتسلق وراءها والهث » 
الوعرة » مكسورة الاجنحة ©» تتخبط قتلطخ الصخور بالدم 6 
ثم تركن 

أشعر بالتعب فأستلقي في فيء صخرة سامقة © وانام على 
الارض بوداعة طفل وحيد مئهك 

في غفلة الصيد »© فاجأني المطر راحت قطراته تضرب زجاج 
الواجهة خيوط فضية مائلة تشطب الفضاء ؛ ترهجح في أ صيل 


ا 0 


تملح المطر ؟ 
3 كه 4< 

مذ قرات أول كلمة في سفر هذا العالم الهائج © طوقني 
الحزن ‏ صر التكيف مفقودا ‏ وخلال مسسيرة الاعوام الطويلة 
الحاد: » وبين خوضي في ثهنالبصز. “كنت اجدمن التي سالتفي 
بمثالي الضائع بين ملابين مفقودي الهوبة عبر الاسلاك والاشراك 
التي نصيت على هذه الارض © وغالبا ما رغيت الانسحاب الى 

للارض رائحة الحريق © والشوارع تبدو مقفرة » ومديئنتي 
الرباح تمطر خيبات على الصغار أمثالي © وليسسش سهلا الجواب 
على : لماذا بشوه الرجال الحمقى مدينتي الزهرية ؟ 

استمر المطر بنشد اغنية الحزن الممتعة سألت السائق 
ان بفتح الراديو » مع اغنية المطر انتشرت غلالة فيروزبة بددت 
من مزمور داؤود كلمة مفلتة من نشيد سليمان أتيه وحيدة 
خلف زمن الانسان 

وتذكزث: الفصل. الاول: :من.. مسرحبةحيائ 

في شعاب مدبنتي كنت أرى الانسان طفلا وماردا ‏ وهو 
في حالتيه سيد التفيرات وكنت اتساءل أي فرق بين النبي 

ومن روابي النفس الفضة » كان الجواب بأتي حاسما 
ولفترة اقتنعت باسطورة النبوة كان مثالي اكبر مني يتطاول. 

لوادت 


طيفا مبهما بسد 'وافذي ذات يوم حلمت اثني صرت بطلا © 
وعندما مشسيت في تيار نهر البشر المتدفق وسمعت الهتاف 
والتمجيد »© لمست خيوط التحول الممتدة بين حماقة البطل 
وهشاشة النبي 

ذلك الفصل امتد اعواما ©» علمني أشياء كثيرة لا تنسسى 
كان لي فيه اصدقاء وعشيقات وآلام خاصة » اذكر منه حوارا 
جرى بيني وبين صبية أحبيتها 

هل تأتي الليلة ؟ 

لا ادري 

لماذا ؟ 

ثمة عمل 

بطولي ؟ 


3 
بتهكم خلية اخرى ؟ 


وانث اله اجوف2 قملة في صحراء هذا العالم 

آخر سي 

خائبة ‏ سأخرس لكن انت ستنسحق 

وعنلدما أرتجت الباب خلفي بعنف للثلا أصفعها » صرخت 
في رأسي 

قلاع الاحلام الرملية تهدمها الرياح يا طفلي الصغير 


اثر الحادثة سرت في شوارع المدينة » طوقفت حول كعبتي » 


ات 


قلت أشعر الصقيع في غظامي 

قالت. المذيئنة لا تخف ماحميك٠‏ متازلي الزاغية: شقف 
خياتك © ودترى: ضؤقه -وظسيان: احفر 

با لوخي وعة علق اكاتيكا كو سقو ننه الس اله 

قالت المديئة سيكون لك ما تريد 

ف اقفن بالوتةة ! 

الت بحبو داقو “آناتامك وام املايين 

لكن المرأة قالت اني قملة ! 

يزهو بل أنت ملك الفصول » من اجلك ولد الزمن 
والحقل والنجوم ولاجلك يصنع التاريخ وتميكد الارض 
بالثورات 

ثم قالت اني احلم 

همسدت لي في رحمي ينمو مثالك ويوم الوضع سأقدمه 
لك على وشاح غيمة يومها سيهمي مطر غزير فوق الزرع » 

بعمر الارض زهو ورقص وميجنا » وعن الجميع يرحل الليل 
والدم ويؤاس الستوات .وعاذ. الامان لي الهيت طواقي الليسلي 
علن: الحرانن :والخلايا- . وبعرارة عبددت فلن اندي اسدقالني 
الاطفال : 

قريبا تتكسر الاصفاد »؛ وبدل الملح والصبار نأكل خبزا حارا 
من حبوب السهول لتيه فوق الارض نبني بيوتا للبشر المنبوذين 
ونزرع حدائق الحرية يزهر العدل مع الشمس ومع الزدع 
لني قفن مواسم. الحضات” الج للاطفال” والمتطيين والجباع 
المجد لكم با أصدقاء طوبى للفقراء والتائهين لجميع الفقراء 
والمعذبين على هذه الارض 

بذلك هجست في خاطري مدينة الصبوات 

#*# #ر 


كب اه و جه 


الليل يرتمي كرة من هلام اسود والسيارة تشق رحم الظلام 
وبهاجر نشيد سليمان الفيروزي فيسدل ستّار الفصل الاول 

كان .عشقي للمدينة قد نحول الى نوع من الهوس نسيت 
حثٍ الصبية وهجرتها 

في الفصل الثاني دربتني المدينة على قتل نزواتي الفردبة 
لأهبها ما تبقى من ثمالة العمر 

كنت أجوس في الدروب الوعرة مبشرا اتشرد في 
الوضيئة » وأعدهم بخمر الميلاد والخبز الابيض ستكون لكم 
مدينة ملالاة حقول حنطة مخضرة مد البصر في قراكم بزهر 
الحب ؛ وبيادركم مصونة من الطيور الغريبة » وفي كل مكان لكم 
أصد قاء حفاة من نسل الارض التواقة للانفجار وعلى مدى 
الآباد سثز دهر الطمانينة في نفو سكم السلام والهدوعء والحد 
لكل طفل الحب والحرية والقمح لكل انسان 

و في اخربات طوافي النبوي 4 أعود مجهدا الى كو خي 
استلفي على الفراش وأهجس ٠‏ 

هوذا العمر بمضي 

انت رجل خلاق تهمسسن المدينة 

اخاف السراب 

وسوس سلام للمبشرين بمدائن الانسان © بربيع دائم 

ب أخحخاف الجرح 


جنا[ ده 


تهلوس الفتح قريب أسراب الجراد سترحل ستهبا 
الرياح من كل الجهات وتسقط الحواجز والاسلاك الفرسان 
قادمون على خيل صهب والزغاريد ستعمر الكون 
اقحوان 4 وفرحي عراس حن في هوادج منشورة غلى مدى 
الصحارى 

علا كا ور 

ف عر س امنا نشدو حاء المبلاد حاء فارس التاربخ 

وتميد الدنيا القيامة والنشور وفي طول الارض وعرضها 
ترتقع المشاعل الدروب ريحان أخضر » وبشر كالطو فان انتشروا 
تحت الريح والمطر © أكفهم صنوبج نحاس »© وحناجرهم رعد 

و في ليلة شتائية قارصة »؛ تقدم مفاتيح المدينة لفارس 
الزمن 
مولانا السلطان 

وف اليوم الثامن تفصل الحراس الليليون »© فالمدينة الآمنة 
المفتوحةالابواب ما عادتبحاجة اليهم» ويقال للمجهدينارتاحوا» 
فقد انتهت الحرب 


وفي أليوم التاسبع أنام ثلاث سنوأت متوأصلة 
كما كما كت 
انتهت نثيرة الاخبار وهمد المطر قليلا اطفاً السائق لفافته 
ورمى بعقبها من النافذة 
مضاربي قرب الصخور البركانية » ولأن عشيقي غادرني ولم بعد » 
أظل انتحب حتى مطلع الفجر 
ولآن أرضها بوار وأعراسها بلا بشر 4 تحاول أن تلملم لقطاءها 
المفجوعين لينشدوا لها الفرح 
« من اين باتي الفرح بامديئة اللجوس ؟ » 
حميع الاطفالماتوا فيزحمة العرس» والذين حلموابالبيوت 
الشمسيةو قمح السهول يسكئون علىضفاف الشوارعويعجئون 
الدموع المقهورة 
* *#ا ور 
في مرفا الصبية القديمة .يت" ليلتي. “مخاريا نود مكسوزر 
الرمح في شوارع مدينتها سريت داخل ليل خافت الاضواء 
قالت النفس هنا يقطن شاعر قديم ينسسج خيوط آيامه 


حت ار انه 


على نول الغربة » ويفني خيباته في ضوء القُمر 4 ربما كان العزاء 
الخطوات اكثر غب” انسكاب المطر ولجنت” زقاقا معتما ثم قرعت 
(لباب 

اقتربت الخطوات من الداخل وعاد الصوت يسال 

كبر صوتن : القيلة ! ظ 

وطن امرلاج ]لتنا 7 اتعدق:.وتدا ويد .سريت حرم 
عيتيها جزن وجوع حزائر وحشية لم تكتشف كانت سامقة »©» 
القديمة 

كانت مشدوهة وعلى شفتيها بشائر صرخة » وهي تحدق بي . 
عو لع ل أنا جسسر 
رحم الارض العاقر 

وكام" فارقت طفلا عاق انشبحت على صدري أحقا هذا 
أنت ؟ 
هل أستطيع أن أبيت الليلة هنا 

رنت نحوي بانكسار عاتب ما تزال تفتعل الحياد 

قلت بلا مبالاة لا الآن أنا محايد حقيقي . 


ا كت 


علمك الرمن ! 

والمدن الخائنة 

واردفت أنا جائع 

هيات المرأة عشاء متواضعا ومن حفيبتي تناولت بطحة عرق 


وبعد الليلة ؟ 

الى الجبال 

ماذا هناك ؟ 

صيد 

على المائدة سألتها لاذا لم تتروجي ؟ 

ابتسمت باستخفاف : في الصدز لم تعد هناك احلام واشارت 
صدرها 


مضفغت لقيمات وشربت بعض الخمر هاأنت تعود أآخيرا ! 
أمراني حبلى ستضع ولدا 

كيف هي مدينتك ؟ 

لست راغبا بالطفل مشوه بالوراثة » وملواث 

أما نزال المديئة كهف حياتك ؟ 

الاطفال أغبياء وكذلك النساء ما عاد باستطاعتي أن احب 


أاحدا 


ابقاعه كان صمتا كثيبا » وخارج الغرفة تناغمت زخات المطر 


المطر في سماء جزينة نحو مدن خربها ظوفان البحر ثم اتحسر 


ا 


النفس الحبال بعيدة لا بصلها الطوفان © والصييد حصاد بقانيا 
الشموس التي أفلت 

دقت الخمرة الابواب الموصدة » ثم فتحتها للريبح صارت 
اجهة. غطاني الحزن بعباءة شفافة » ثم ابحر بي »6 وارتميت في 
حضن المرأة انشج 


#د عر 


ها أنذا أعائق عفوية العالم القفر جميع المدن قد توارت من 
الذهن . وحيد؟ اتطهر فوق هذا التراب المجبول بالمطر أطير في 
الهواء. واغني ©» منحدرا في سفوح البراري بين الفابات ©» واثئبآا 
كأرنب بري هارب 


في السماء يتكائف الفيم » بستر وجه الشمس © وعلى 
الار رض تر نمي ظلال كثيبة تنفرش فو قالصخور والنفس 

مل امس يك قن امتيى بسطلك دار يطل تالز 

لحت. المطر والقصف أسير 4 محتميا باللاشجار العارية 4 
وباج الشتدبان ٠‏ و قالط فاركقن الى كتف الصكورء تقوو 
اجنحتها الرهادية باتجاه الادغال . 
سخواضا فيمروج النمص والشوك. الفرح الوليد ينمو ويتعاظم 
تمن الط.. :الل تبه وصقيع بتسللان عيبر لحمي المباري 
وتبدا اولى الرعشات 


١اس‎ 8١ ب‎ 


اصعد الجبل ليس ثمة دروب سالكة »© أحاول الاحتمشاء 
نحت ضلع صخرة مقوسة »© اتقوس على نفسي والتحم أكثسرا 
بجسد الصخرة لتحميني 

وبهجم الليل ليل موحش فوق ارض مققرة ؛ مزروقة 
بالتوقعات والفرح الخائف 

صمت صمت صمت بودي الى صمت جتى ابشضاع 
المطر تحوال الى نذبر وحشي »؛ الى ايقاع موسيقي يوحي بالغربة 
والتوحتد هذا الصمت الكبير الممتد حتى منافدذ الأافق هو 
الرعب الحقيقي 


أحاول أن أشعل لفافة » لكن الثقاب ميئل فأمضع السيكانة 
بلذ"ة مر”"ة بزداد تسكاب المطر » فأشعر بأنني مهبدد .في 
هذا الطوفان الجديد 


تزداد الرعشة واحس اننى على ابواب التصلب آحرك 
اصابع بدي وقدميداخلالجرمة خوف التشنئج- اغرس أسنائي 
في شفتي السفلى »© ثم ثب خطوة الى الامام : لم تمت بعد 

أتناول البندقية الموكوءة على ضلع الصخرة »© وادخلنطاقها 
حول رقبتي فتصير متصالبة مع الظهر » ويصرخ الالم في 
مجموع جسدي لكن النفس تتمرد 


انحدر شيئًا صغيرا بتحرك في ليل موحش بحثا .عيبن 
ضوء . فوق مروج النمّص القائمة المصقولة كسطح من خليد رحث 
اتزحلق » زاحفا كحيوان نحو الوديان عبر الظلام الأشاسع 

وتسامق الظلام» صار غولا غيبئي في جوفه كنت ما إزال 
ادب" متثدا كدودة فوق العشب الحريري خسوف السقؤط, في 
اليازية الحعية: 


2 0-7 


تعلقان به »© فتنسحبان فوق الحصى الناتيء والشوك تتمرق 
جلد كفي فاشعر بحرارة الجرح والالم وانا أمسك جذع ريحانة 
'صغيرة أنتهت مروج النمص الملسساء » وبدات انوك فوق أرض 
محصبة » هاويا باتجاه ضوء لمحته .“ثم أصدى الصمت مرة أخرى. 

خف هطول المطر » لكن ظلاما (عمق من ظلام المحيطات كان 
ينهيض أمامي الآن ارتطميت قدمي بصخرة فالتففت حولها في 
شعب. ضيق 6 صدمت ركبتي صخرات صغفيرات مسئنات 
فغيرت أتجاهي 

وقفت قليلا ثم حداقت في ١,‏ بحر الظلام المخيف 
'تجحاوزت قسسما منها »© لكنها كانت نتوالد من أرحام بعضهاالبعض 
صائعة سدا وحشيا لابقهر 

منذ لحظات انتهى الصيد ©» وحرب النمص والزحف »© 
وها هي حرب آخرى تقوم 

أنا وحدي بين هذه الضلوع الصلبة البدائية أحاول انقاذ 
جلدي أشباحتسد المنافذ» ممتطيةصهوة هذا الليلو حماقتهاء» 
تضرب في أعماق الارض ممتصة خصوبة التراب مانعة الجذور من 
التغلفل ©» ها هي 7 تتوائب كفيلة مهتاجة تبفي لحم فررسة صغيرة. 

« لن تموت لأنك. وحيد 

وأشعر انها حربي وانني عدو فيفرغ ذهني من المعادلات. 
د نطول المسافة » قد تطول الحرب ربما يفقد الرمن قيمتسه 
تحوت بطريقة تلقائية لاتود أن تبني شيئًا فيما بعد » ولنتحلم 


1517 حت 


هنا في هذا الغاب تنبثق هذه الصخور بتلقائية مربعة » 
نتوانئد في مملكة الانسان لانها الاقوى ©) وهي ليست أكثر من 
صخور مجوفة حمقاء» نبتت فيغيابالصيادين والزراع »© لكنها 

ركضت بيثها فصد متني . طعونتنر في صدري فسقطت قوق 
على جدرانها سال دمي وقرات فوق شواهذها حياني التي تسقط 
وحياة. أحبتي تجاوزت قسسما منها فالففرت بوحشية أعظلم 
أمسكت بالصدر التمساحي الخشن أبها الجلد الأبله القاضصب 
تسلق صخرة كبيرة فوقعت على وجهي » وشعرت شيئًا في 
جسدي بتكسر نهضت والحمى تترامح في جسدي »2 ومان 

حشوت بندقيتي وصحت بوحشية انسان يرفض الموت 
وبحنون راحوصوت الطلقات يدوي الأودبة والنفس رددت 
انعتاق 


# هر 
الفراش لا بوجد آثر لامرأة 
كان ريقي جافا وفي معدتي جشا زثبقي » وجسدي ثقيل 


به 58 يا 


ومنهك تحاملت لافتح النافذة » فجأتئي عصابة بيضاء تلف 
يدي © واذ نظرت في المرآة لمحت وجها غريبا فنشطوبا وعينين 
قد تنورمتا 
ء لملمت أم<ة متعتي المبعثرة عاى الارض لمحت شظابا 

تجاحة 0 0 على وجهها تندق بخفوت مسموع 

ولأول مرة 4 أرى الفرفة تدور كأنها الارض 4 والمح صوؤور 
الأقنياء تنفكل: سدزعة ٠‏ السري © ولوحة الجدان ... سفيئة كيرة 
,المنضدة الصغيرة المحفورة السطح » عارية وسط الغرفة © ثمانا 

خا ور 

1ه تلك الأم تزغرد وتبكي في مواسم 0 لصيد 4 تنتظر 
عودة الفارس المهاجر ©» وفي يدها باقة حبق »© تطرش البيت 
بالحو"ار وتنفض الغبار عن صورة ابنها المعلقة على الجدار أقول 
لها فيما مضى 
الحرية والفرح لجميع اطفال العالم 

فتغرغر بدمعتها أنت مجدي با بني لتكن ارادةاللهمعكم 

1 
ها ها ها ددا أنتها الامحاد القديمة سلاما 
سلاما 0 أفراحنا التي ١‏ انطفات 


بت ات 


1 


عتدمأ"غادر علي الراعي ١‏ الصبوحَيّة » لم يكن يملك مالا ولا 
أرضا كانت ثيابه 'عتيقة مغبرة » لكنه كان فتيا بقوة الصخر 


في .سبمعه اوهو يغادر بيته العتيق, © والشيمس تنحدية نحو 
اليحر » رن صوث آأمه كن. عاقلا في بلاد الغربة واذ تلاشبئن 
الصدى ؛ ارتعشت في اعماقه حكمة قديمة كبيته العقل زبئة 
الانان » 

جرى على الطريق الغباري » ثم مالبث ان الحدر في السفح » 
والفرح يزقو بين ضلوعه » ولا احنس بأنه'[صبح بعينذا غنالصبوحية 
وثب في الفضاء كفحل معئرى قوق هروج خشر »© ثم فرد تنديه 
وصفق .بسخربة فرحق » واندفع كقديفة يعدو بابتجاه الحرب 


امضى علي الرامئ طفولة بائة في قريته . عر فالجوعوالعري 
الملتوي وصلعته وتاتأنه عندما تحدث معهفن 

الآن انتهى ذلك وانتهى ايضا الاستيقاظ الباكر لرعي 
الدواب ©» وغابت وجوه الفلاحين الكتيمة المغضنة وثزثرانهم وهم 
بعودون من السهول ؛ كما ارتاح من قرص البراغفيث في البيت 
المسقوف بالشوك والتراب والحطب والفثران 

« وداعا ايها السجن القديم الممل ! » 

همس لنفسه بصمت © ثم لوح بيديه لآخر بيت رآه يغيب 
وهو في صندوق السيارة مع رفاقه 2 فأحنس انقباضا محزناً 4 
ثم فجأة رأى نفسه وحيدا مسلوخا عن موطن طفولته 

قيما بعد ؛ بعد زمن طويل » تذكر علي الراعي انهم مروابمدن 
توقفوأ فيها قليلا ثم تابعوا 6 ولما وصلوا في اول المساء اطلت عليهم 
انوار كانت ترقص كالنجوم وإذ سأل علي الراعي أحد رفاقه عن 
هذه الكواكب ال لالاة قال له ساخرا هذه مصابيح كهرباء ياغشيم . 

وبداهم علي الراعي بمدينة ضخمة كالجبال » وبابنية حديثة » 
بعضا ».كما بذكر انه كاد يصرخ وهو برى نسساء سيقانهن عارية . 

كان يخجل من الاسئلة خوف الخطأ والسخرية فيثمتم لنفسهة: 
لابد أن هذه بلاد الغربة كما قالت امي ! 

عندما وصلوا المعسسكر القائم في طرف المدينة » بوغت بأن مارآه 
قد مضى » كما مضت الصبوحية » وأنه الآن في الحرب 
“تراب الضيعة وداهمه حنين أولي خافت 


انه. مستلق الآن على نريره الحديدي ف الظلمة التامة. 4 وهو 


ا 5 


والاضواء الماهرة 8 2 ااتحزك 535 قربته الفقة 
الساكنة 

وفجأة يهب على ضوت _البوق.. 

استفوق خظاتٍ قائد المعسكر ساعة وتصف الساعة عن حب 
:الوطن والتضحية بالدماءوالانضناط الذي ركز عليه وكررهعشرات 
ميث اذا بدا الهجوم الكبير يركفون رأس الوطن عاليا ويحققون 
له النصر المؤزر انم ختم خطابه بآبة' مشجعة : 

« وان بنصركم الله فلا غالب لكم » 

كل ك1 جا 

اثبث علي الراغي خلال الفترة الاؤلى من التدريب كفاءة 
مدهثة »؛ حدت بمدربه لأآن بطلب له اجازة بمضيها في المدنة 
كالحليب 


دي علي الراعي . ماغذا ؟ 

وبضحك في سره وهو يتذكر فطوم وزينب وعليا الوسخات 

قال له رفيقه دعنا نذهب الى السسينما ! 

وبعذ شر حهعقد من ضديقه فهم أن الها متوق جهركة يم 
تركض 'فقال بسذاجة : ولكن اليس مانراه هنا سيئما ؟ 

كان مبهورا والصور ثمر” على شافشة عينيه فلا كاد يستقر 


بنظرانه على الافسياء (أذ برى نموذجا لأمرأة واقفة داخلزجاج 
مخزرن بحدق فيه ذهشما ثم لابثبث أن نهمس لصلدائقه الاتثتهب 
فيقهقه صديقه وهو يسحبه من زنده' » ويمضيان 
في نهابة الدورة قان علي الراعي بالدرجة الاؤلى » فمنح رتبة 
هربف فخرئ وأعطي جماعة ليدربهاا من اخل الهجؤم 
. بقسبوة خاإلية من أبة شفقة درب جنوده لم يكن يحبالكلام 
وكانت كلمته الأثورة العسكربة موت وليست 'لعبا ترن في 
كذانهم وقليلا ماكان يبتسم 
ومذ أوكلت اليه المسؤولية الاولى وإلثقة » بدأ بعمل بداب 
الجنود كانوا .سمقتونه لصلانته. وخشوتتبه فاطلقوا عليه لقب : 
الوحشس 
وفيما بعد أدركوا انهم كانوا على خطأ فقد سهر علي الراعي 
معهم بوما ورووا ذكرياتٍ شخصية قديمة وضبحكوا وشربواالشاي 
معبا 
وسكابا ني ساءة تاحرة من اليل » وائر ذلك صار اثيراً لقلويمم 
كد يبد يد 


قال قائد السربة ذات, مساء لعلي الراعي علي انت ذكي 
فاحاب دهثشبا دراسة ماذا سيدى ؟ 


بات 


ولماذا الشهادة سيدي 5 

ب الشهادهة تدخلك الكلية العسكرية فتتخرج ضابطا 

وحدق في وجه القائد مليا ثم عد على أصابعه سنوات 
.الدراسة وسئلوات الكلية الحربية وسنوات التدريب وقال 
للقائد وهو بهز رأسه ويسيدي. كل ذلك الوقت سيمر حتى 
أحصل على رتبة ضابط ؟ لا ياسيدي لا يكون الهجوم الكبير قد 

وقال القائد انلك تفكر كثيرا في الهجوم 

فقال علي الراعي طبعا سيدي لإذا نتدرب اذن ؟ عندما بيدا 
مدو » بنحمة وهذا أفضل من الدرس 

ولأول مرة يبتسم علي الراعي بيساطة فلاح طيب شجاع 
أردف الضابط وهو ستسم للسفاجة الريفية : وهكذا تترفع 
الى رانبة ضابط ؟ 

قال علي نعم وبجدارة 
ب واذهما تأخر الهجوم ؟ 

اكمئد علي الراعي » وأطرق نحو الارض ولثم بليس هوامت 


"با علي الراعي ؟ 
كان الضابط 'قذ غادر الآن وهو يختال برتبته المسكربة 
اللامعة 


ل 


الإحقن ولفشيوتته عل سفت الاتفين. ‏ المسكرية نوك هنم 
أم لا ؟ 

وذات ظهيرة.سألة احدهم متى نبدأ الهجوم .حضرةالعريف؟ 

فمقد حاجبيه غضبا وزأر في وجهه تبلفكم الامر في حينه 

ولم يكن راضيا عن الجواب وردد السؤال في مره فشعر 

“خلال الاستراحة ؛ كان يجلس على صخرة في القيظ ويشرد 

الصبوحية بعد عامين طيف من الذكرى » بعيدة عنه كالنجوم, 
وطن الشقاء وال والحياة الركيسة © هي -ذى الآن تعندب في 
الذاكرة برمية الحئين الشفاف افيها زيلب وفطوم وعليا بنات 
الحرام بلطين ليلا في الازقة واذ بمر يصرخن علوش الاصلع 
علوش التعتاع وبهربن كم حرق الارم” وهو يثب وراءهن عله 
بعك براحدة ليرربها رحولته في الخرابة الفجورة 
0٠0‏ آت لو انهن عتدي في الجماعة » 

جميع صحابه في القرية كانوا عاشقين لكل صبيته التي, 
بلتقي بها على البيادر تحت ضوء القمر أو بتسلل الى خيمتها 
الصيفية بتحدثان وبتعانقان حتى الفجر 

أما علي الراعي الفقير. فكان كججارة الاودية. 

اوهو يثب.عن الصخرة صاح بالجماعة اجتما | ع 

خلال ثوان بدا التدريب اعيدتث التمارين والحركات بعنف 
.لم يشهدوه سابقًا » وعوقب افراد الجماعة بالزحف والمدو 
السربع وتسلق الاشجار ©» وعبور احدى المخاضات الملوثة » 
ومن 'ثم التمرغ فوق التراب الجاف 

إلى المهاجع رملا ؟ 

أنخس بنشوة وغهران بعيدي الحدود وهو براهم بهرعون 

]#5 ل 


بشيابهم ألبتلة الغبرة وهمس لنفسه أنث فملا مدرب عظيم 
يا علي الراعي هكنا يفهم الخنازير انالعسكريةليست لعبا !7 


ا عير 


نوما بعد يوم بدات رتابة الزمن تضحر علي الراعي 4 أحسس بها 
.عن. الامر 

راقبه يوما في الساحة جالسا في ظل خيمته يحتسيالشاي 
وبدخن تقدم منه وحيتاه تحية انضباطية اهتز لها بدنه نم جمد 
أ“كوتد داق" في 5 

رفع القائد بصره بصلف واعجاب أبوه غلي ؟ 
1 إن 3 سكة 
1 5 

علي مالك أبن شجاعتك ؟ 

قال القائد بحزم 
'المجوم ؟ 
قذف سؤاله بفضب وجدية كمن بعطي او :يتلقى أمرا عسكريا 

وضحك الضابط. حتى اهتزت كأس الشاي وكادت تسقط 
مسن بده 
علي ما اسم اقريتك ؟ 


ا الومض م" 


-_ منذ متى لم تذهب اجازة ؟ 
منف عامين تقريبا سيدي 
ب ألم نشتق لأهلك ؟ 
ب كلا سيدي 
ب لماذ سألت سؤالك ؟ 
لهم ان هذآ من اختصاص القيادة اهتموا يبشوؤون التدريب 
ولا تتدخلوا في الامور الكبرى انصرف الآن 
عندما استدار بعد أن حيا بطريقة أقل قوة » دهمته غمئتة 
فتمنم لنفسة الت با.علئ الراعي لسث:من القيادة اذن 
كانكسيفا وهو يترنح فوق أرض المعسكر ينكت الارض برأس 
حذائه ويفكر 
في تلك الليلة لم يستطع ان يغفو بين اليقظة والنوم تراءعى 
"انث جاع ا على الراعي "لم تيب كاف محيتاتك ولن امتفسر 
الراعي من قديم الزمان وأنت تهفو للدحر ب وهذه أرضك بزرعونلها 
ويقيمون عليها البيوت والثكنات ويستقرون ٠‏ 
هرروة. تعض ملمينع خباني الوا جروا .اهيا بعلن هيا ابد 
حريك > اضصريم قي ترحهم قي طماتنتهم قي مخاضهم أن تكسي 
شيئا لانك لاتملك شيئًا آدر ظهرك للكلمات والضو ضاءولانستمع 


580 لس 


الى طنين الحبناء واختفى الرجل اللملتحي 
ا 

عندها اتيك هيت تسن 'عىء واجد- عي عرف زليك 
الرجل اسمه ؟ 

بعد أن عاد مع جماعته من درش الرياضة الصباحي . جلس 
أمام خيمته وراح يحدق في السهول والجيال البعيدة ‏ نضرة 
نوسة حريحة تحت البفر © قطنها الغزاة من عشراث المكوات, 
على نحو مشوش في ذهنه المحدود » اختلطت أمور ما كان بفكر 
فيها في الماضي » هاهي تحبو الآن على شاشة عقله كالاطياف 
تعيب لف الكت نن الف و العليق 

انكاريا علي الرأعي جندي بشبيط لست بال المد. .' جددئ 

تلق الاوامن ويفذها: تيك عاتن وائكة .وسواع كا تجار ون 
الونجوع ٠‏ وهامي تمسازين التذزيب تتكرن ؟لاف المر“اث عير #لاف 
الايام والهجوم لما بأت والهجوم يجثم في رأس القيادة ريما 
في النطقة المتمدينة من الراس» وانك العام القادة ٠‏ واليمتدي 
البسيط ستيقظ بأمر وينام بأمر وبتدريبأمر وبأكل بأمر » بنزل 
المدينة بأمر ويغادرها بأمر ويتزوج بأمر » وربما كان عليه أن يفكر 
بينه وبين نفسه بأمر أيضا 

وف لحظة ادرك علي الراعي ان عمره مربوط بسسلسلة ذات 
فروع بلا نهاية » وان هذه السلسلة تحركها يد خفية ؛ وهذه اليد 
تطيل له أو تنقصر متى عن" لها ذلك »© كما أدرك أن بينه وبين قائده 
هوة سحيقة لاسبيل الى ردمها وان هذه الهوة ربما كانت تمتد 
الى بدء الخليقة لقّد احس بالذعر الحقيقي لاول مرة وهو 
يكتشف انه بلا حرية 

#د خا ور 
في الليلة التاليةحضر الرجل الاسود. رأى في وجهه عبوسا 


عد ات 


وغضبا حمله من فرأشه وطار به في فضاء تحته غابات وأنهار 
وفي الفضاء رأى أمه كان وجهها مقطوعا عن جسدها وكان مشوها 
محفورا بالجراح وشخوب الدم » وحاول التوقف ليحدثها لكن 
الرجل اللتحي سحبه بعيدا عنها » وسمع أنينا فاجعا خلفه ثم 
رأى سحابة مقبلة نحوه وقد علقت بها طيور مصنوعة من الدم 
والعلق © 'واتسلقك الطيوى. لتحمه وفجاة راى تفنه عازن نايا 
فأحس بالعار وحاول أن يختبىء داخل الفمامة لكن الطيور لاحقته 
وراحت تمتص دمه » وتلاشى صوت أمه وحاول ان يبصرخ فلم 
مع صوته » وامتدت نده لترد طيور الدم والملق فاذا بها 
مشلولة عصية على الحركة » وشاهد تنحته على الارض معارك 
وغبارا ونسساء وأطفالا عرايا يساقون بالسلاسل ويطعئ:ون »© وكان 
الرجل الاسود قد تركه يسبح وحيدا في الفراغ وابتعد عنه 
كان براه وهو بطير باتحاه الغابات واعترضه القائد فلهره بغضب 
كي بعود لكنه نحاه عن طريقه وقال له أنت جبان ياسيدي 
آلا ترى طيور الدم تأكلنا وكانت الطيور تحلق فوق القائد 
ورآها تنقض عليه حاملة قطعا من لحم وجهه ثم شاهدها وهي 
نسمل عينيه وتتقاذفهما بمناقيرها الضخمة والقائد بصرخويدور 
في الفضاء أعمى سابحا في بحيرات الدم التي نشكلت 


وسأله سسيدي ألا نبدأ الهمجوم ؟ 
تاجات القائد: اناي ل تضل الأزامن ينف 


ما عاد علي الراعي بسأل عن الهجوم العام لقد نفد صيره 
أخيرا فكصر أول حلقة من حلقات السلسلة الفولاذية مجتازا 
الحدود المحرمة » بادئا هجومه الخاص 

في ساعات الراحة كان برصد بدقة مواقع اولئك الذين 


ا 


خدعوا توراتيا بان تلك الارض لهم » فجاؤوا من كل بقاع المعمورة 
ليعيدوا مآسي الحروب الصليبية وليدفنوا فيها 


وكان الرصد النهاري توطئة لهجوم ليلي سيقوم به وحده 
متخطيا طقوس الاوامر القيادية 


بعد منتصف الليل في الساعات الاولى من الفجر » كانت 
غاراته تبدا » وكان سلاخه الاصمت فعالية » سكينا طويلة حادة » 
ونادرا ما ستعمل رشاشه ذا الاخمص القابل للطي وعندما 
يعود قبيل الفجر كان يتجه نحو مغارة في السبفح المجاور للمعسكر 
يخلي فيها غنائمه الحربية . 

وزع التنفات اللبلنية ل نتوان عن التدريب] :بل ازوادتة 
خبرته فكان بعلم جماعته المراقبة الفمالة والتنقل والتمركز 
والكمين .و الاقاونة”والالقفيافن «الكنيق و الظين وسسحية القفكلن 
والاسرى والاسلحة » منفذا الحركات والتمارين كأنه في أرض 
المعركة بين دهشة الجنود واعجاب قادته وفي أحاديثه لجماعته 
لم بعد بقتصر على كلمة العسسكرية موت انما أآضاف اليهاكلمات 
اخرى ذات مغزى الانسان الجريء يستطيع أن يففقل أشياء 
كثيرة الوطن ليس كلمات وحماسة الوطن تضحية ودم 
الوطن هجوم .حاربونا بالعصايات لتنحاربهم بالعصابات ‏ كل 
واحد منا يقتل جنديا غازيا نفنيهم القائل جزاؤه القتل في شرعنا. 

بانتباه وفخر كانوا: بنصتون اليه »2 وما عادوا يهزؤون من 
فأفاته وهو بحكيي وهجر على الراعي العزلة » والاقتراب من 
الضباط المعزولين عن الجنود والذين بنوا لانفسهم مجتمعا خاصا 
في الثكنة والمديئة » بعيدا عن عالم الجئود وعالم المعركة 

كانت الصبوحية قد انطوت تقريبا من ذاكرته » فأحس بتحول 
جديد فينفسه » فهو يستطيع ان يتحرك ويفكر بأوامر تصدرمنه» 


الا اه 


غير أن ما كان بكمده أن زمان المعركة سيطول وستصحبه آلام 
كثيرة واحزان وكان بعذبه كتمان سسره عن رفاقه وخشي أن 
بسألوه مرة أخرى عن بدء الهجوم 

وذات غروب طلبه القائد وسأله أن يذهب في اجازة فر فضص. 
فقال القائد : ولكن أنت لم تذهب اجازة منذ قدومك الى هنا 
ألا تحب قريتك وأهلك با علي ؟ 

فأجاب بعفوية كل القرى قربتي وكل الجنود اهلي 

وسر الضابط ودهش كن الانسان بحن الى كوخ تربى فيه 

فاجاب فجاة : اكواخنا مسبية ياسيدي 

تنبه الضابط موخزا أبن قرات ذلك ؟ 

وداع الضابط الانيق بتحية فاترة ثم مضى الى خيمته 

ذا غلا © 

تصاعدت عمليات علي الوحش فأفزعت العدو » وتحدث في 
اذاعته عن دوربات مسلحة تهاجم مخافره وثقاط استنسباده 
ومدنييه تقتل وتخطف وتخرب »© وهدد بغفارات انتقامية ردا على 
هذه الاعمال التخرسية » ودهشت القيادة لهذه الانباء واعتسرتها 
ححجا كاذبة للعيام باعتداءات جديدة 

في باحة المسكر جمعت العناصر وتحدث القائد عن تخرصات 
للهجوم ومتى انتهى سنقوم بهجومنا الكاسح وعندها لن تيالي 
بتهديدات عدونا اننا ننذر أي جندي يفكر بمغامرة اجتياز 
الحدود هذا يعني التورط في معركة غير متكافلة :وبعني 


اام - 


المزيمة كونوا يقظين ايها الرجال ويوم النصر قريب باذنالله ». 
كان هناك في الرتل الاخير أمام جماعته » وكان سسمعالتحذير 
وكلمات الحماسة وهي تتدافع من فم القائد وتذكر وحهه المدمنى 
المرتعد في الحلم والطيور الدموية تنقض عليه وتفقأ عينيه وهو 
وفجأة داهم علي الراعي شعور مرير بالتوحد »© وبأنه ريما 
كان مخطنًا في عمله 
- 6 - 

أعطى نفسه استراحة لمدة اسبوع » لم يقم خلالها بأيةعملية. 
كان اشر تشفط على خدران زاسه > ولع كن قد تاقفن اذا اقلدع 
على. التجربة والى متى يستطيع أن يستمر » وهل يمكن أن 
ببقى وحيدا يقاتل خفية في معسكر لابفمل الا التدريب والاكل 
والنوم والانصياع للاوامر 6 ثم بنتظر وفكر بافشاء السر لبعض 
عناصر جماعته الذين وثقوا به كما يبدو 

عصر بوم عطلة انفرد بجندي كان بختبره خلال أيام التدريب» 
وهمسن له لاتنزل ألى المدينة لدي ما أقوله لك 

عقلت الدهشة لسان الجندي وهو يرى ما في الكهف »© وبعد 
أن انتهى علي من اغلاقه بصخرة محكمة روى له السر 

قال .لهدوهما يلتاق قرت كيف لى تقفبية يناوالا 

وقال الجندي بلجاجة ولكن هذا عمل خطير 


فقال العريف الفخري بثقة خطير أو غير خطير . لقد حدث 
-ة5 ب 


وليكن ما بكون هل تشترك معي ؟ 

وتسساءل الجحندي والقيادة ؟ 

قال علي الراعي القفيادة تنتظر أوامر القيادة الاعلى والقيادة 
الاعلى تنتظر الاعلى منها وهكذا 

واستطرد كم مضى عليك في هذا المعسكر ؟ 
ل عامان تقربيا ! 

وقال علي ومن كان قبلك وسلفه وسلف السلف ؟ عطب 
البارود 4 والحراب صدئت من الانتظار والجنود سوأ الحرب 
واكرؤل ان اللان: الحجلة ‏ أن قت ؟ انا نك كلك تكن 
مخدوعون 
الا علي توتوق ذا لقتو ميان . “الهم أن مدا لحن 
هجومنا 
ده ولكن السن هذا مخالفة غير أنضباطية ؟ 

ناعم علق الراعن رونت ملق كتف الخطدي: ٠“‏ لان كيرا 
فيما يقولون وبأمرون ان هي الا حكاية قديمة مسلية تشسبه حكايا 
الجدات الخرافية للاطفال في الليالي كي يناموا ولقد اعتادوا 
زواضها علننا عبد غتريى عام -مبهتت آذانها ولعن تسيا 

ان“ اعتبو] سالاباقد على سن زو لتكة: امن ليتع الكبيز 
صدد قني هذه هي أ لحقيقة الساطعة 
كانت 'تنرى أضواء خافتة وحركة آليات عدوة لم تكن تتحرك في 
النهار 


ا 


نهضا عن الصخرة والحدرا صامتين نحو المعسكر 

بعد منتصف الليلة الثانية تسلل علي من فزاشه كمادته واتجه 
نحو مهجع الجنود »2 لكز الجندي النائم فهب من فراشه ورأى 
الجندي وهو يفتحعينيه » شبح رجل يقف فوقه. وضع العريف 
كفه فوق فمه وهمس له ؛ أنا علي هيا . سرعة ٠‏ 

كانت ليلة باردة وكان علي يبحمل كيسسا وسأله الجندي عنه 
فأجابه دعالاسكّلة وتعلم منطذْ الآنكيف تفتحعينيك جيداواذنيك 
وان 5 5 

وقبل أن بحتازا الحدود أعطاه تفاصيل لمهمة 0 ثم ناوله من 
.الكيس ثيابا عدوة وارتديا الالبسةوتاكد 'عليمن سكين ورشاش 
وذخيرة الجندي لم وضع بده عاى صدره كان قلب الجشدى 

واحتازا 


خلف شجرة في حديقة كمن الجندي وراح براقب في الظلمة 
بيئما تقدم علي داخل المعسكر 

لم يكن خوف الجندي قد هدا تماما » لكنه كان مطمئثنا لوجود 
علي : أي السسان هذا الرجل الذي لربدخل مراكزر الأعداء 
ولإبرتعش20 هل من المعقول انه لابيخاف ؟ الاسد يخاف ناهيك 
عن الانسان أبي كان يقول الانسسان لايخاف الا انسانا مثله 
واذا ماعر فوه ؟ والله هذا المقاتل أقوى من الموت اليس حرامآ أن 
يموت الرجال الشجعان لو اطلقت النار عليه هل أتركه وحده ؟ 
معي خمسة مخازن وتلمسها ثم عدها ولامس برؤوس أصابعه 
ففة السكن تاسن انانا محدودا 


كانت الارض طرية والشجرة فوقه تبدو من فتحاتها الغيوم » 
وجواره كانت الظلمة وكان وحيدا نصت لصمته المصدي ولآابة 
نأمة ولخوفه . كانا وحيدين فوق أرض بطوها آلاف الاغداء . وخيل 
اليه انه سمع حشرجة خاطفة فتوثب ملامسما انحناءة الزناد وجدق 
اكثر كانت قدمإه تصطكان الآن ونبضه بتسارع بيئما جبينه 

وعاد علي حاملا الكيس. فوق ظهره واذ اقترب اعطى كلمةالسر» 
وعبرا في العودةطريقا اخرى وتناوب الجندي حمل الكيس فيمنتصف 
الطريق فأحس ثقله وكروبة مابداخله يتأرجح على عموده الفقري 
خلال العودة كانا كفرسين ولا كلمة حتى احتازا خط الحدود 
قال علي مازحا بامكانك ان نرفع الحجر وتتناؤل خوفك الآن 
وأخذ منه الكيس متجها نحو الكهف.ثم قال اسبقني الىالمعسكر. 

وصاروا ثلاثة ثم أربعة وخشي علي أن د تكشف الامر اذا ما 
ازدادت العناصر كما توقع صدامات وخسائر مع العدو » فأوقف 
الابصدات البرى على حمس بن الجماعة ١‏ دربي 0 
نفو سهم وتحدت الخو فت وريه واعليع ل افا الآن 
رفاق الموت . 

باستمرار كان أحد الافراد بسهر وبتجول في باحة المعسكر 
وعلى تخومه براقب منتظرا ردود فعل العدو وحتى ذلك الوقت 
بدا أن كل شيء كان بتم بهدوء في الداخل ؛ وكان التدريب 
مستمرا لكنه ازداد قساوة وتنوعا في جماعة علي © بيئنما شل 
على وتيرته في حياة جميع أفراد الممسكر الآخرين 

كان الرفاق الستة متميزين في القدرة العضوية » وقد 
بدا ذلك واضحا خلال تدريب السرية بكاملها في الرياضةوالعبور 


2005 


والتسلق وتمارين القتال والمسيرات الليلية. » وكاقت نفوسوم 
صافية كالفضاء لاشكاوى » لاتذمر © قبول مابظلب مثهم بروح 
عالية » وتنفيذه » ولم يفكروا منفٍ بدات عملياتهم السرية بأبة 
اجازات أو نزول الى المدينة 


قي واتحف كان يورق تقوضوم. “ل الكعهوا؟ 

وخلة الستة كانت المدينة تسنتهوي الجميغم كانت المدينة 
الهم ند تخدووا عنا او اضابهم العيلل او :«خلوا اذى حلقات 
الذكر2 بتحدثون كثيرا وقليلا مايفعلون بحرارة بحكون. .عدن 
العرية؟ 

فيجيب علي الى أن نقوى اكثر أو بحدث الهجوم الكبير 

'لكنك: قلت: أن ذلك لن يحدث 

د سيبدؤه العدو بومآ 

وكانك» الضميوافية يعيذة: نين الآ 2 كدلك فر الرفاق 
الرعاة الذين انجهوا منذ سسذوات باتبحاه الحرب لاحتياز الحدود 
كانت (العسوكية انهو جام : تلم ,علي الواعن بالغروة الية لكيه 
كان فرحآ في أعماقه لانه كان اول من خرق الهدنة وعبر التخوم 
الوهينية. “.ل كن : تعن الرامى تذكراك. هامة 6 تعد ماضيه كان 
من التفاهة بحيثب لاندعىي الى الحزن على. شيء كانت حرسمه 
التي بدأها بطربقته الخاصلة » والتي تخطى فيها الاوامر » وقادهاء» 


ب 59# اه 


هي هاضيه وحاضره ومستقبله ©» وكان قد أدرك تماما بأنه وقع 
مع رفاقه وثيقة الموت بلا أسف 
والنساء العذبات والسيارات والشقق المربحة ومكبرات الصوت 

كان اليوم بوم جمعة وجميع الضباط وكثير من الجنوديمر حون 
وبشسون ويطاردون الشهوات التي لاتنقضي 

وفجأة لمحوا رفيقهم الحارس يعدو نحوهم فهبوا واثبين وجروا 
العدو الى السلاح وكسر المستودع وراح بوزع على الجنود 
بتجه بالجنود الى التلال المجاورة ويتمركزوا هناك 

وخلال دقائق أتم عملية التوزيع والتحق برفاقه قشر 
أ لحنود مجموعات على راس كل مجموعة وضع رفيقا واعطى 
تعليمات بقتال العدو حتى الموت وهدد من بنهزم بالرمي والفتل 
وجاء تمركزه على نحو لاشعوري قريبا من الكهف مع مجموعته 


وبدآت المعركة 
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لم بصدق علي الراعي ماتراه عيناه في البدء غير أن الوحوه 
المنقبضة وعلامات الحزم والصرامة وهذه الكلمات الحاسمة ذات 
الابقاع التاريخي الحاد » والحرس ذوو القبعات الحمر بحيطون 
به جميع هذه الطقوس المنبئة رمت في قلبه الذي لم يهب يوما 
نوعا منالفزع الحقيقي وغمرته موجة حزن عميقة القرار وهو 
برى نفسه مطوقا متهما بتخطي وخرق أوامر القيادة 


45 سه 


لفد وقع أذن وهو جربح وشعر بأنه وحيد الآن يواجه 
اناسا آخرين عيونهم مصوبة اليه وهو أعزل لايمرف الا القليل 
من كلمات اللفة وكان السؤال الاول : منف متى بدات تجتاز 
الحدود 
ولانه لابذكر التاريخ نماما اجاب لاادري 

وجكل - اذ ترك الحدارة ؟ 

وقال بسذاجة لان العدو كان هناك 

وأاجاب على سوال هل تعترف بانك نخطيت أوامر القيادة ؟ 


بلعم 

وعلى سؤال وهل كان سلوكك تمردا ؟ 
بلا 

وسألوه هل أردت أن تكون بطلا ؟ 
فنفى ذلك 


بجر حه بنقز « أبن هم الآن » ؟ 

وأعيد السؤال فلم بشعر بضرورة الاجابة عليه فظل صامتا 
في صحراء بعيدا عن رفاقه » عن أمه » عن الصبوحياء التي علمته 
الأودية .: 


وهمس لنفسه « ماكبر خديمتك باعلي الراعي ! » 
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ومكل. “هل اكيت ذخيرة اكدن من القغمصمية فيل 
جندي 5 

فقال : نعم. 

ومن أبن حصلتم على هذه الذخيرة ؟ 

فقال من مبستودع الذخيرة 

وسئل أشرح لنا كيف كنت تسطو على المسدتودخ 

وسأل مستغربا عن معنى كلمة تسطلو نأجيب أي 
تسرق ودهش من سماع هله الكلمة فنفى أن بكون سارقآ 
وكال ااعى' تيد باش ,لم اشرق ةي حيياي , ' واجياج 
الفاعة موجة من الضحك 

تح الوكين ولق ١‏ لكايه 

وبدات الاسئلة من جديذ عن المعركة الاخيرة وكس. المستودع 
وقاذة الحو -- لأذا لم شل الفارظ «الدازك عن العدم ,تضرف 
هو باعتباره أقدم منك واقدر على القيادة ؟ 

وود أن يعترض على كلمة أقدر لكنه قال نسسديتء ذلك في 
غمرة الاسراع لمواحجهة العدو 

هل تعلم بأنك تسييت بجرخ جنديين انت أحدهما 


وفقد آخر 
ولم يجب 


في اليوم الثانئن وفي اجتماع الظهيرة تلي أمر اداري على 
حجنود السرية الرابعة يتهم علي بن سؤيلم الراعي من قرية 
١‏ ترق أوامر القيادة العليا للحيش والقوات المسلحة 


عت 401 د 


؟ سس تشكيل تنظ ضري في 1١‏ 4 رقم ( ١‏ وال يض 
على العصيان ودخول مستعمرات العدو بالقصد ذاته المسسين 
في المادة رقم ١(‏ ) 

#"ت التضرف بخيرة السكر سر لمنال الجماية ال 
شكلها المتهم بدون علم القيادة 

1 ب تخطي من هو أعلى منه رتبة وكسر مستودع الذخيرة 
والتصدي بعدد ضثيل من الجنود لسريقين من حنود العدو 
مما سبب جرح جنديين وفقدان آخر تنعتقد القيادة أن العدو 
آبرة-والحدي النقود تحمل إسرار! بسبكرية. فى .غانة التتطورة 
فد ضطر الى افجائها تحث الفتقط والتعدب 

أن القيادة بناء على ماورد ف التهم المبينة أدناه » وحرصا 
منها على سلامة الوطن وجلوده 2 وحتى لاتتكرر مثل هذه 
المحاولات الفردبة المغامرة 4 التي فسك تورط الجيش والشعب ف 
معركة لم بتم الاستعداد لخوضها »© وتثبيتا للقيم الانضياطية » 
وحتى تحفظ هيبة القيادة وتنفذ أوامرها بحرم وشدة 

كيت علي | المر يا مل نين مويل لايق 

١‏ ب بالتجريد من رتبته العسكرية 

1ط ساسع القوات «التدلعة 

* ب برجه في معسكرات الاعمال الشاقة لمدة 

لم يسمع الجنود مدة الحكم كانت أيصارهم معلقة على 

كان الجندىي المفقود يتقدم بتثاقل حارا وراءه مدفعاً ثقيلا 


وعلى كتفيه عدد من الرشاشات والبنادق كان شترب من 

بدا 'منهكا وثيابه مبللة بالعرق وهو يلهث محني الظهر :نحت 
حمله 

نسي الجنود المجتمعون الأمر الاداري فوثبوا نحوه ليساعدوه 
وبهت الضابط فتراخت بده التي تحمل الأمر وهوت على جنبه 

واذ وصل الجندي الساحة هوى اعياء على الارض 

تقدم الضابط منه ورفعه قليلا فسقط الامر فوق الغيار 
وراح بمسح عرقه وطلب له ماء فسقوه وسأله الضابط بذهول 

هل بقيهناك أسلحة ؟ 

قأجاب بخفوت تعبا أجل ورؤوس ابضا 


دام - 


9 لقي‎ ١ 


منذ زمن طويل وآنا آفكر بهذه القصة لم تكن جميم التوافدل 
مغلقة غير أن عشرات الكوى التي تتسرب منها الاشعة باتجاه ذلك 
رديء وموحش في الوقت نفسه 

ابس قية منياكها آنه عملية "ارسافة معة ونيا عرف 
مسار ضوء شمس بخترق نافذة غرفة رطبة في الشستاء ؟ 

فق فول اكز :اند عريك عافن :اكت استفحالة: أن "اعدو 


بلهفة غريبة لأعبر تحت قوس قزح غب يوم شتائي سطعت 
شمسنه 


-ي 


- الومض م6 


كانت جدتي تقول من يمسك قوس قرح ينج من الملوت 
بيقين مطلق كانت تقول ذلك » وباليقين نفسه كانت تدرك أن أحدا 
لن ينجو 

مند زمن ليس باستطاعتي تحديده عرفت هذا الرجل 
الغريب كانت معرفتي به تشبه مسار الذرات عير ممبر 
الشمس » أو رؤية ألوان قوس قرح الرائعة يسكئني ويخرج 
مني متى شاء ©» بيعترضني في أي مكان »© وبيحدثني بغرآابة عن 
جميع الاشياء » لكنه كقوس قزح ظل عصيا على اللمس 


الاولى ‏ كان فتيا شرسا مغامرا في آن » وفي آن كان ببدو 

هادا مستسلما كامرأة اذلها الاغقتصاب وفي الآنين لم أكرهه. 
الآن اذ أرنو اليه أكاد أصعق ضيق وخوف: بطو قاني 

سحنة غريبة عديمة اللون حدبة كريهة تتقبب فوق ظهره 

عينان احتلهما العار طاردا منهما الومض القديم ثم هذا الوجه 
والآن الآن فقط أكاد أمقته همالذي دهاه ؟ 


من قديم » قديم » هبط هذا المخلوق من عالم بعيد قالوا 
وقسم ضئثيل من سكان هذه المدأينة تكهنوا بانه اختمر مسن 
الارض © ثم بغمل المواضف والامطار والرعود صار الى هده 
الهيلة شيه البشرية 

لم يكن يعرف ميلاده أحد ذات يوم فوجِئُوا به وفيما 
بعد اعتادوه » ثم مع الزمن صار كالمطر والربيح والشمس 6ولسسوهة 5 
جميع الناس عر فوه :٠‏ كمد ألبحر وجزره ©» بل كان البحر في 


غضبه وصمته . 


سم © انمه 


تعايشينا زمنا قبل ان بصير الى مأهو عليه الآن عاش معي في 
البقفلة والحلء. » في الطفولة واليغناع © وغلمني اشيام كثيرة 
ماازال اذكر تلك الليلة التي جاءني فيها وكنت قد قررت أناعتزل 
صحراء 4 وأن الحياة مهما بدت حسية وحادة في الصفحةه 
“ولى في الصفحة الثانية تبدو مجرذد وهم أو حلم 

يومها وأنا أعبر تلك المرحلة المختلة اليائسة » حضر حدثته 
عن حالتي و قلت بانني يائس من كل شيء في هذا العالم وانني ساظل 
في هذا الجحر أنام واستيقظ » آكل وأبول واتفو”ط » أتأملالجدران 
واللاشيء وأمضغ الضحر حتىاموت2 بومها اتهمني بالمرض والعجز 
عن المشاركة وانني!ثاالاناني ولوانجميعالبشر فعلوا مثليلاستحالت 
الحياة ولصار الانسان كالحجارة وانقرض النوع البشري عنالارض» 
البحر 

في كل لقاء بيننا كنت اخسسر وكان ذلك بثببه موجا بندفع 
نحو صخرة © يحتثها ضربة آثر ضربة حتى تتشكل كما يريد الوج 
لاكما تريد الصخرة 

كان يطرحعلياسئلة محرجة ومخيفة حول الحب والموت والفرح 
يُفككر بها » وان التامل المضنيحول مثل هذه المسائل يحيلالحياة 
الى جحيم بمتص نضارة الانسان دون الوصول الى قناعة نهائية » 
الشمس خلاله وتغيب دون أن تمر في طور الكسوف 

بحزن كان بتملاني وانا احكي . حزن ممزوج بشفقة . 


6١ 


ال 1ه كم انت تعيس أنا حزين من اجلكم جميعا 
داخلية نستبطنهم دون أن يدركوهاا خلال الزمن ينسجون 
موانهم كما تلسج دودة الحرير شرنقتها وسمى تلك الرغبية 
بالكو ف ١‏ الخوف المنبس ف ليب الأ © والجبات بين الطفيل 
وأبيه الخوف المطل من عيني معلم المدرسبة » ولمتريئص في 
خطوات الفتاة الماضبة للقاء حبيبها الخوف الذي بغلب أمة 
كثيرة العدد في حرب مفاجئة ثم يضيف منذ الطفولة تبداً 
وخلايا تتمو على حساب الاخرى -. على هذا العو تنفسم النرائر 
ان خلذيا' عامرة وغلانا ثافية. - :رمم الزمن: يسبية الزانفنا 
اللون. الاساسي موجود لكنه متقسم. الى. عشرات الالوان الاخرى 
لكن هذه الاشعة الجديدة تنفي اللون الاساسي لاتنفيه تماما 
انما تبدده لم يعد هو هل تفهم ؟ 
هذا المخلوق بطلسمني أحسني ذرة مقذوفة في فراغ وهذا 
طباق2 بريني 1 شبابا وهيولى. ينوس بي بين الفجر والليل 
0 دكول عر:4ة شزائك< ٠‏ أمتبن ‏ يكن النضاء ولا 
على الارض لااحا! م أنا ولا بقظ أبدو كأنما على التخم الر فيع 
بينهما وافجاة .مز ىبن ف معدن الفكسى انحور البكر 


« الناس هنا ليسوا هم كانوا في زمن ما » لكن الانقسام 


0 


حولى: ذغوز "مخ نط ١‏ انعدو عراف انون الالبناميئة 
هوت تحت الشبكة وضمرتت2 وفي مدار الطيف نمت الخلابنا 
الفزعية ١‏ “التاق تقسبهاا فوته لسغير: #الونالوت في الخوف:. 
إنا اتحدث أليك عن الجواهر. عن كران الدرات الاولى: في 
الصبجر + روم كانت الديا هرات صرح اول لفل تحت الريدم 
والشمس ثم حبا ثم مشى ثم امتطى اول صهوة ثم طعن أول عدو 
تم العسئ تم اععيل ثم سقط قن المتحرام 

منذ ذلك اليوم غزا الناس الاطمئثنان ركنوا تحت مظلة 
خوف لابدركون خطره كلكم تغفون تحت قشرة هلامية اسمها 
الرمن 'الدسىي. > هل مسال الخدم روما تيه هن الرين الى 
والزمن الميت وفي أي منهما بحيا هل أدركتم يوما معنى الجوع 
والفطكن والسجن. والارق والعرئ ,والتعل. والخيانة” “قم بوالظر 
من اتأقدتك انظ اليهم كيت يسارهون في التوازع :وفيا 
من الخوف © خوفا من الجوع والعطشش والسسجن والارق والعري 
والقتل والخيانة » لكنهم بعد حين يقعون في الفح لقد نسوا من 
هم » لو فتشتهم جيدا لعثرت على هوياتهم المزورة اناحدا 
منكم ليس أبئا شرعيا » 


ب #اس 
أرتجت باب حجرتي جيدا وانحدرت في مدينة اللقطاء ‏ كل 
افكاري القديمة عن الحب والفرح والعفوية والبراءة والاخلاص 
ماتت هبطت كما قال ذلك النغفل نحو الطبقة المظلمة من البحر. 
أعوم في الشوارع بين الامواج البشرية الناس مسرعون لكن 
الخوف همرتسم في قسسماتهم | حركاتهم مضطربة تنما هم 
مطاردون أحاول أن سنال أحد المارة برنو نحوي بازدراء كم 
بخب خطاه ولا يجيب لاأحد بتحدث الى أحد الكل ماض عبر 


اب 6# سم. 


تيار خوفه 

« اما الذي دها الناس » ؟ 

فحأة أشعر بأنني خائف أحاول أن أمزرج خوفي بخوف 
في الشارع آلقى الصديقة التي أحببتها بكل ما ملكت نفسي 
أسالها ماذا جرى2 قتسألئي عن العقد الاخضر الذي وعدتها به 
كيف سأرتدي فستاني الجديد بدونه ؟ 

آقول". الت خائفة ؟ تعرس لى يانها نا حتبة الى غرفتي 
عاربين قبل أن نموت باقتضاب افهمها بأن حكاءتنا انتهت 
الخوف خذي كل ممتلكانك ضعي فيها حبئا القديم واقذفيها 
في البحر 

تتهمني بانني صرت لامباليا وانني أخطاأت خطا فادحا برمي 
كفي فاحس وجيب قلبها انت ترتعشين من الهلع با عزيزتي 
هل لك أن تعطيني هوبتك لابدلها لك قبل أن تموتي ؟ 

ترنو نحوي باستغراب هل فقدت صوابك ؟ 

وتمضي عني) أرقبها ‏ خطواتها سريعة وخائفة تتلفت 
نحوي مذعورة حزينة وعلى ناصية الشارع تموت 

لبت أدرى الى أبن صار الخوف هاحسا وسفيئة 
وجوه الناس تقمصها الخوف وتحت الخوف بشائر موت مبهم 
الآن أرى هذا الوباء كذرات كانت في حالة كمون تحت عطلبقات 


د 85ت 


منسية الذرات قذ فت بمحرض هيجها وبعثرها فارتفعت 
كفقاعات داخل زجاجة محكمة السد ككاداحس بأن آلاف 
الزجاجات موقوتة في العيون أرى التوقيت وداخل البيوت 
المطمئنة خوف وتوقيت <تنوقيت وخوف وتعود الدنيا غمرأ 
تعود الدتيا صحارى> صحارى 


تعروني فكرة تجتاح مفاصلي لو عدت الى بيتي واستلقيت 
على الفراش فسأموت لو ولجت مقهى وجلست على كرسي 
سأموت 2 لو دخلت مطعما وانا ككل سأموت لحظة الجنس هي 
الإاخرى هاجس موت أمضي الحركة قد تكبح الموت .أعبر 
حديقة تنتصب فيها أراجيح اطفال الإطفال لايتأر جحون 04 ف 
طرف الحديقة تجمهروا حول طفلة الطفلة عاربة والاطفال حولها 
في حالة هرج واقتتال بين فخذي الطفلة الحريربين دم بسيل وف 
أبدي الإطفال أمواس تلمع ببريق أخاطف الطفلة تصرح وعلى 
وجهها المستلقي كل هلع العالم ‏ حولها يرقصون وقد أشرعوا 
أمواسهم بعد حين ينقضون عليها ويبدأ الطعن أهرع خارجا 
من الحديقة صرت خوفي كالقدر آراه بهيئته المحزنة المشوهة 
احاول ان أهرب. من وجهه سد علي المنافذك يقهقه حيثما 
ولتيت. وجهك ثمة أنا الهرب لا ينجي ملجلجا اقول من 
أنت ؟ بسخرية برد صديقك القديم ها ها ألم أقل لك 
أنكم تعيشون في الزمن المنسي 

يذكرني بالخوف واللوت في النفوس التي خيل اليها انها 
تنجو بالركض والهرب غافلة عن قانون الزمن والتحول © ناسية 
أن الموت يطالها ولو داخل ابراج مشيدة ثم يشير الى الناس 
هؤلاء الاحياء موتى مؤجلون حكموا على انفسهم بلعنة افقدتهم 
الذاكرة 


اسأله لاذا تغيرت ؟ فيقول هم الذين تغيروا هيا 


ب ©© ن- 


معي الى ساحة المدينة 

٠. ونمضي‎ 

في الطريق أسأله لماذا مانت صديقتي فيقول بأنها فقفدت 
الامل الناس بموتون هنا لانهم بلا أمل حتى الاطفال فقدوا 
آمالهم . مع الخوف الامل مفقود 

ولكن متى بعود الامل ؟ 

ب مع عودة الذاكرة » آنذاك يصير للموت معنى 

لكن الموت هو الموت 

ب في النتيجة أما الاسباب ؟ هل سألت نفسبك لماذا 
بقتتل هؤلاء الناس ؟ 

ها نحن في ساحة المدينة حشد من الئاس عراة 
ومححّون لسماع ورحا ل.: باعة وحلود في مركز الساحة 
رجلان عاريان بتباربان بالسيوف الاسطحة مكتظة والنوافك 
أصوات ترتفع مشجعة جماعات تراهن على الذي سيفوز 
رجل على الناصية يقرأ افتتاحية جريدة على الناصية المقابلة 
شيخ معمم معه ربابة يفني وحوله جماعة 

يا أهل بثرب لا مقام لكم بها 
قبل الشهيد” فأدمعي مدرار 
الجسم مله بكربلاء مضراجح 
والرأس منه على القناة دار 

صبي مهلل الثياب يستجدي شيئًا بأكله ‏ شاب وفتاة 

بنرويان في زاوية ويمارسان. الحب 


00 لد 


فى الجهة الجنوبية من الساحة تقف جماعة تهتف بشعارات 
سياسية » تقابلها في الجهة الشمالية جمامة اخرى تهتف 
بشعارات مضادة بين الجهتين شباب وبنات يهتفون. للشورة 
الجنسية صوت موّذن يتنامى الله اكبر الله اكبر في 
الوسط المبارزة مستمرة اناس بيتفرحون وآخرون لا تعنيهم 
الامر بين حين وآخر تنثر على المتبارزين زنابق أو فضلات 
هذا الهرج يحاول الجنود ايقاف الضجة فيفشلون 

"نحتدم المبارزة فيجرح احد المبارزين خصمه تحت عينه 
يهتاح الجربح وتعلو الهتافات 2 يدور الجريح حول خصمه 
محاولا رد الطعنة بخيم صمت هلع يرتفع صوت الشيخ 
عبر الضوضاء 

وسألهم الخليفة كيف فعلتم نه فقالوا جاءنا في ثمانية عشر 

من أهل بيته ونيف وخمسين من اصحابه وانصاره فساألناهم 
أن بنزلوا على حكم الامير أو القتال فاختاروا القتال فقتلناهم عن 
آخرهم وهذه رؤوسهم وسباباهم » أما أجسادهم فبارض كربلاء 
مطرحة تصهرها الشموس وتذروها الرباح وتنوشها العقبان » 

ترتقع الهتافات طعنة الجريح تمر تحت إبط الخصم 
الآخر يروغ وبحركة بهلوانية يطعنه تحت عينه الثانية . هياج 
اصوات مختلطة . يتمدد الخوف مع قطرات الدم التي بقعت أرض 
الساحة الجربيح يزداد شراسة فيلوب حول خصمه وهو بهدر 
ضرباته عشوائية ينقض على خصمه كالصقر لكن الآخر يميل 
فينبو راس السيف 

هناك آنا وصديقي القديم صامتان آنا وصديقي القديم 
محايدان . الحزن بين سيفين مسئونين مصروع لا محالة ٠‏ انا 


5 17 


وصديقي القديم في نقطة منسية من محيط الساحة مدثران 
بالحزن فقط 

هو ذا الآخر بدور الجربح أعياه النزف حركاته صارت 
بطيئة الآخر يشرع سيفه بمده نحو الشرفات من الشرفات 
ثاتنة قلات النسوة وقد رفن السعر عن الوجوة والدون 
يقوم بحركات توحي بالنهاية20 يرد القبلات بحد السيف 
أصوات حركة ويصبح خلف خصمه وبكل شبق القتل والجنس 
بطعن يخترق السيف الظهر حتى القلب فيتكفيء المصروع 
بهدوع ا منتصر قترب مله برتقي قفاه وشرع سيقه في الفضاء 
بين التهليل والهتاف والتكبير وفي أح البرق بحتز رأسه ثم 
يرفعه على راس سيفه تختلج الجماهير بجنون الدهشية والخوف 
قيندفع كثيرون نحو الساحة الجنود يرفعون اللنتصر على 
الراحات وهم بصرخون 

اختفى صديقي- واختفى الناس فرغت الساحة الا من 
الجثة المقطوعة الراأس والصمت بخطا موتية اعبر الساحية 
وأنا منكفيء . 
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الصيد وحكايا الببشس 


وراء المدنة كهل منذ الدهور الاولى بعيشس 3 كهف 
والمهابة 

سلاما أيها المحترم قلت 
كانلت لعا مش التعب افرغ أعصابي من القدرة على 
المسير » والعطش نب في الحشاشة فأسبس العروق ستالعته:.. 

ماء جدتي . الدبك ما يبل الريق ؟ 

نحو أجمة سنديان صفيرة »© رئا دون أن بنيس0))- تحركت 
نحوها فاذا بزمزمية يقطين مملوءة بماء قراح . 


تهات 


تحت الهجير 6 في سفوح ووديان غارت ينابيعها 
نقرا فية يمن ان يريت امحلفيت: قري الكيف. هوف نحرارة 
الارض © وبالرهية آيضا 

لماذا هو صامت ؟ 

قالت النفس . 

وقالت ايسا : وبما كان من اؤلئك الذرن. سكت إلى حدي عنم 

تذكرت حكاياها وأساطيرها القديمة التي كانت ترويها لي 
في العشيات كهوف نائية مهجورة خلف مدائن الانسان ©» 
أإجسادهم واكتفوا بالمن والسلوى ينزل عليهم من ضمير الغيب 
بعمرون كلاف السئين 4 أرواحهم تغادر العالم متى شيع لها » 
لم اتعود. كخطاف الببصر 
النورانيون 

تخيلته بر فع عينيه البارزتين » ثم يشير الى السهول والجبال 
المترامية مم بتايع القراءة في كتابه العظيم ْ 

مذ كنت صغيرأ وأنا أدس انفي في الأمور الكبيرة التي سمتها 
تلك الجدة : الامور المحرمة 

0 ا كك 


كثيرا ما كانت تهول لي العقاب. » وعندما كنت أسألها 
جدتي الاله أليس بشرا مثلنا ؟ 


كانت نستشيط غضبا »© تتهمني بأن روحي ششريرة ؛ وانني 
ولد أستحق الجلد على هذه الاسثلة 


ويوما أحرجتها جدني لاذا لا ينزل الزب على الارض ليرى 
فواجع البشر » يعيش بينالعباد وينسف الشرور ؟ فقمر تكمجنونة 
وسدت لي فمي » ئلم صفعتني على وجهي وراحت تتمتم 
استغفر الله أستغفر الله لا توؤاخذه يارب ثم انهمرت دموعها 
ومالبثت أن احتضنتني وطوقتني بحدب لافة ذراعيها وثوبها الرث 
حول جسدي» وهي ترتعد فرقا من صاعقة ستنزل على بيتنا 
وتحرقه 

في نلك الليلة اطمأنت جدتي اذ حمتني من الصاعقة ©» لكن 
الصاعقة نرلت فوق بيت جيراننا الفقراء » وقتلت اطفالا ليسبوا 
شياطينا ولا بشيرون أسئلة محرمة 

مع الزمن ‏ عوقبت بموت جدني ماعادت تروي لي حكايا 
وتعلمت أنا الصيد 

عندما عاود الشيخ قراءته وتضفر بالصمت © النتابني 
الاحساس الابليسي القديم » فصممت أن احرج الشيخ بالحكايا : 

الجبال كما ترى ياجدي قاسيةهناك تطارد الارانبوالوعول 
والتعب يطاردك » وعندما تنوشك على الهلاك بفجؤوك الصيد »© لكن 
الريق يكون قد جف واليد خانها التوازن »© على العيون يتصبب 
العرق وبحر”ها ©» وهكذا تضيع الطلقات في الفراغ اليبرءي 
تصورت أنني أشحت الصمت عنة أن لم تكن روحه قد غادرته 
استهوتني الحكابا فتابعت أنا صياد باجتتي من قدنم الزمان 
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والارانئب والنمور 4 ولم أو فّر طيور الححل والسئونو 4 حتى 
الحساسين قتلتها » على قدمي هاتين مشيت آلاف الكيلو مترات ) 
تحت الشمسن الحادة » هوبت من الاجهاد 

جلدي شوته الاشعة فاكمد من سفعها © واطبق الليل علي في 
رحلات بعيدة ٠‏ فكنت آوي الى ححور الثعالب 4 اتكور داخلها 

كان الكتاب مفروشا فوق زكبتيه © وقد تقرفص كمكبل 
وتندت إليتاه في استدارة الصخرة » فبدا منغرزا هناك بشاهد 
المسافرين بلا حراك 

كانت نظراته معبسة في وجهي فسالنة. أبهسا الظيل هل 
لك بسيجارة ؟ 

استو قفتني اشارة دهشة خيل الي انني لمحتها بين حاجبيه 
كالملأخوذ تابعت أعترافاتي تحول الصيد هوسا رسا في وهاد 
القتل يا جدي ولو لمرة واحدة ؟ 
وهو ينتفض فوق الارض ٠‏ 

اسمع هذه الحادثة المثيرة » ولتقل ما تشاء عنا نحن 
السفاحين الذين التبست عليهم الامور المحرمة فتاهوا في برادي 
الرب يقتلون بلا رحمة : 


لآ - 


ذات فجر ندي همت وحدي في الجبال الوعرة ‏ وكما 
بحدث في جميع الرحلات التعب » العطش © القيظ الحارق » 
ومن أثم ألياس 

حتى الغروب لم اطلق طلقة كانت البراري مقفره لكأن 
أحياءها هجروها فجأة رأيتني أعبر مضيقا على جانبيه 
'نسامقت صخور مسيئنة © وكان قلبي يخفق ©» أحسسته بكاد 
بخرج من صدري © وكانت الارض تلتهب تحت قدمي 

لست أدري آية لعئة رمت ذلك الارنب في طريقي ارنب 
صغير وثب من أجمة ثم ما لبث أن توقف وغرس عينيه في عيني 
اذا تحدق في يا سيدي العظيم أأنا آثم في شرعك ؟ قلتذلك 
في سر أي 

لا ادري سوى أن ما حدث كان ومضة قبل ان بهرب 
الارنب سددت نحوه وضعطت الزناد ندحرج الفرخ فوق الغبار 
ودوى الوادي مرة اخرى انهمرت الطلقات على جسد الصغير 
هو يختلج 

مرة»ومرة» ومرة وفي دوار المحموم المستثار » المرمي 
وحيدا في جحيم البراري » رحت اطلق حتى تمزق الجلد واللحم 
وهمد اختلاج الآرئب 

لن انسى ما حييت تلك الكوى الارجوانية في جسده الممدد 
الخامد 

انعرف المسافة بيني وبيئه ؟ كالمسافة بيئنا الآن ! 

قل لي سيدي هل لامثالي غغران ؟ 

في وجه الشيخ لم تختلج عضلة بدا وكأنه اأعتاد هذه 
الحكايا 

لم يتزحزح كأنما ملابين الحكايا تثروى له كل يوم ثم تعبر 
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كالصدى © والشيخ سامر الاحياء وعزاء المسافرين منصت لا 
يريم وتستمر الحكايا 

سألته فجأة سيدي هل أنت في هذه الضواحي من 
أمد بعيك 5 

تخيلت رأسه بهتز الى الامام هزات رتيبة تتم يعود الى ثيانه 
الاولي وقلت لنفسسي ربما من قبل أن اولد وأتعلم الصيد 

واذ استمر في قراءة كتابه القديم همسسدت قد بكون عن 
حكمة الاقدمين علتمه الكثير عن اسرار البشر ©» وهو هنا يزود 
الغادين والبادين بالماء والحكمة ولككن لم هذا الصمت العجيب؟ 

بعد أن اشعلت لفافة اخرى قررت اثارته بالبوح سري الذي 

الارنب الذي قتلتة ياشيخي كان انسانا 2 قتلته للتشفي » 
ولم بحدث ذلك في برية انما في باحة محاطة بالاسلاك الشائكة 
اكثر من الفي بشري شاهدوني اقتله 

في بوم قائظ كنت سسجينا في قفص من الصفيح » وكان 
القفص محاطا بمئات الصيادين وقد تأهبوا بينادقهم المحشوة 
ينتظرون الاشارة ليطلقوا علي" في لحظة واحدة 

كان الحرس يعتزمون قتلي من خلال الصفيح وبينهم كان 
كائلى إسيضييع 
هل تتصور أن تنهمر آلاف الطلقات على حجسدي الصغير ثم 
يقال وارينا الكلب في موضعه ؟ ش 

هيه هيه كم بسستحق هذا القهقهة 5ه لو تقهقه 
معي يا لصوت المطر والبرد يقرع الصفيح ثم اللحم مو سيقى 
اليس شجيا ايقاع الموسيقى 


ماع 


في نلك اللحظةالرأمشة تذكرت اغنيات أمي عن اللحب والمطر» 

أنه ذلك اليوم ما أرهبه » لو شهدته أيها المحترم 

على وجه الشيخ لم آر أيما علامة ‏ تبدى وجهه أصم 
حرئه الزمن بالوقار والصمت واللامبالاة وللحظة لمحته كجبل 
انطرح آنا تحت قدميه كقط مذنب 

تمتغت 1ه ما اتعس البشر 

ورغم نمو احساسي الخاطيء بالاختيار حول صلاحية هذا 
النوراني حكما » الا انني لم اتوقف عن الاعتراف 

نزعت جزمةالصيد وقد جرحت قدمي فرميتها قر بالبندقية: 

والذي اذكره ياسيدي المبجل ان اليوم كان يوم هياج 
والشمس في مرج الظهيرة والنفوس تصيح صيحات الثأر 34 ورابات 
عبس وذبيان تخفق في الريح تطلب الدم 
عن ادع «الساحة. كانوا متضقني الصون لاسسون 

وتعالى الهياج والهرج هزجا كأعراس الجن في الشوارع 
والنساء الحوامل. طلقات تختلط بالانين والسقوط عل ىالارض. 

خيط- الموت” بالتحاة 04 والصدفة صارت مهرآا أعمى بحمح 
وبندوس وانا أنتظر دورة الفلك 


-_- م5 -_-_ الومض وحن 


مرور الدقائق الخرساء ؟ هل كانت الدقائق تمر ؟ ١‏ 
كان الرمن”معلقا على اجدان الققض © وكان فى الفدية الاخياء 
رويدا رويدا خفقخو في» متمهلا » متسارعا ثم مالبث أن 

التذكر الولادة » الاصدقاء » الحب »© طفو الحياة علىسطح 

الر 000 
ثم النسسيان غابة حزن معتمة طوف فارع فوق بحر من 

سدم ثم الدوار 
مرة أخرىالتذكر أمي . صبيخي التي أحببت تحيا أن أعود. 

اشنياءاخرق تعين لخطفا كاليزوق: :ثم السببان 
الصفيح لم يثقب لينته هذا الشيء التافه ما زالالهياج 

هل بقي فرح ؟ 
ما أتعسسنا حميعا البراءة » الاخلاص لتبني مجدا للآخرين. 
ها أنت تموت وحيدا! كذبابة تسحق في حيز ضيق 2 أميالآن 

بماذا تفكر ؟ هل تعرف لاذا أموتا وهل توافق على موتي ؟ 


سكّئات الكلب 


كلءُ الكلاب تموت هكذا » والنفسن لاتوقع قرار التصديق 


حك 11ت 


ايه يا للمجانية التي تحدث فيها الاشياء » بل با للتفاهة 

أخيرا دار الفلك تزحزح الزمن عن جدار القفص فرمانيفي 
الساحة وفي بدي بندقية محشوة بالطلقات » وعلى مسافة متر 
واحد كان الانسان الذى قتلت 

كل الرصاصات أفرغتّها في جسده كان بامكاني أن أقتل 
جميع البشر بلا رحمة جميع البشر بلا استثناء اجل جميع 
البشر آتفهم 5 
تنعق عائدة الىاوحارها » وبدأ الاصيل بزحف متعبا فو قالسهوب. 

كان ما بزال بنهل الحكمة من سفر الوجود. نسآل فلا سجيب. 
بحط المتعبون في رحابه » ينفضون جيوب نفوسهم وهو يستمع. 
وددت أن أصرخ في وجهه العقاب ».هل من أجله بولد البشر ؟ 

لكنني كتمت صرختي وقلت لاتمل” فأنا وحيد تعس أمضني 
:التعب والصيد والبحث عن بقين » لهذا اروي لك ! 


جَ ما 
قلت للشيخ بعد أيام من حدوث معجزة تجاتي © انقطعت 
عني الرسائل »© ثم فجأة وصلتني برقية تطلب حضوري فورا 
سافرت الى بلدتي الصغيرة 4 وهناك صعفني النباأ اتعرف 
كيف ماتت تلك التي كان اسمها أمي ؟ خيل الي أنه برنو اليبعين 
سارقة مهتمة فشرحت 
سيا ا ا 
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الساء ده الخملة 
اذا وقعت بابني فادع الله بحضر أندبه في الضيق ينقذك 

من المكاره انه غفور رحيم وسعت رحمته السموات والارض » 

هن الفاسمةاتعدتيا الضوات .القن حدقت وميا انها الفقور 
ابن أنت ؟ لاذا لم تنقذه أي ذنب ارتكب حتى يموت »أيذنب؟ 
تعلة ثم .بترت تددن وقدفته: نحو الامان . حد حلييك ٠‏ سند 
أطفالك 
مقع حمله بين فكيه وعدا به نحو المقبرة. وراحت تيصق لعابآا 
مغموسا بالدم 

تحاملت فأمسكت زجاجة البئزين ودلقتها فوق جسدها 
ثم أوقدت اللحم العاري 


كانت أمي: قد تحولت شيئًاً آخر بعد الحريق كومة سسوداء 
ذات .زاتحة كررية امام افين: البكن عندما الدفعت: ائراة خاطية 
شاقة جموع الشهود وارتمت فوق الحجسد الخلاسي الذي خمد 
عنابه 

وفشلت المرأة الخاطئة لانها وصلت بعد فوات الوقت 
المت بقادا من كانت أمي وهي تبكي عليها » ثم دفئت تلك الرمة 


من الفحم لم بمش وراء الجنازة غير الكلب والقطة التي ربتها 
أمي » وافتى الحوار:ون التقّاة محرم عليها الدفن والصلاة لانها 
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خالفت الرب وقتلت نفسسا حرم الله آلا بالحق © وذكرها ملعون 
في العالميق 

هذا ما قصته على المراة التي أرسلت الي برقية الحضور » 
وأخبرتني بأن الناعي جاء بقول لأمي رأبته بعيني يموت في 
مجزرة الضحى كم روىلها بأئه هرب هو من الاسلاك الشسائكة 
خلال المذبحة بعد أن ر5هم يمثلون بجسدي واجساد رفاقي 
الفتية واثر هربه لم يكن يسمع الا دوي الرصاص وقالت المرأة 
بأن أمك هرعت نحوي منفوشة الشعر مشقوقة الصدر وكانما 
أصيبت بمس وراخحت تصرحم مريم مريم ‏ لقد قتلوه 
الوحوش لاترتوي من الدم صارت الصحارى نحاس والفحر 
كالشفق من الثارات ويلاه ابني لماذا يموت ؟ 
,كنت أستمع باسيدي الى مريم وهي تنشج »4 وأنا راكد 
كمستنقع ‏ سمعتها تنتمتم من خلال دموعها أمضيت الليل 
بجانبها أواسيها. كانليلا مرعبا مليثًا بالآنين والهذيانوالاصوات. 
وحتى طلوع الفجر ظلت تهلوس كلمات مبهمة . 

وقلت لمريم أبه صادهاالموت ونجوت أنا كفمى كفى 

وأقفر بيتنا ياسندي جللته الفاجمة فغدا اعشاشا لبومات 
الليل وموطنا للريح والنسيان »© وأذاع الشهود أن أرواحا شريرة 
تقطنه وأن شبح عجوز شمطاء محروقة الوجه مقطوعة الثدبين» 
بجوسه في الاماسي »© وأن ذلك الشبم لابني يعوي نصوت 
حيواني لابفهمه أحد ابتعد الاطفال عن البيت ورتع العتكبوت 
في النوافف والكوى وسطا الجيران على الدجاجات وصادوا * 
يزات الجماء الابيضن الدق بوبقه امي )نتم بع الرسسع تمدام بيست 


عه اانه 


شجرة التوت وفي البراري هامت القطة التي صارت وحيدة 
فتوحشت وراحت تلتقط ١‏ لحشم ات والعصافير والصيصان 


_-" حدم 

هكذا منذ البدء ندور كالافلاك في مدارات التعب بثشير 
نحو الملا الاعلى تتوتر صبواتنا باتحاه الشيء العصي على 
الفهم » وأحد ما لابدرك ما قاله السيد الحلاج ما فىحبتى 
الا الله 

وبقي الصدق الاعظم والكذب الاعظم متجاورين ©» ووحدي 
ما زلت أعترف 

كالمل ميفارق الريات والخائفين نايزتال هو الآنكن يتفي 

بهضم حكمته ولا بفرزهاا والتائهون يتكاثرون كجراد 
المحرمة  -‏ بتنهتدون الزو نكم مزتلون الآناكة ‏ نتواكب: تسجل 
قرب الجزمة والبندقية وحزام الخرطوش وفيها زوادة رحلتي 

بزة ثانية انيقل ظعي © قلت للكببل ‏ اسم لي أن 
أشرب من بقطينتك للمرة الاخيرة ؟ 


جح لو لات 


تخيلتانه أومأ موافقا فنهضت وشربت>) وسوست|الافس: 

ألا كفي الماء المتعبين ‏ لاذا الحكمة ؟ 

وتابعت حكاباي شقية حياة الصيادين كما ترى با كهبلي 
المحترم مليئة بالمفارقات العجيبة » و«أكثرهم لايجروٌ على 
الاعتراف » يبنون أقبية من الكلس المش داخل نفوسهم وبدفنون 
فيها الاسرار ‏ في تلك السراديب المظلمة تكمن حقائق الانسان 
القتل ومدائن 'لرغبات التي لاحدود لها وهناك برتفع الكذب 
الاعظم والصدق الاعظمى ‏ وفي تلك المدائن مريم ليست خاطلة. 

خلف تلك التلال ذات الخضرة الابدية © التي رةه 5 
بلدتنا الصغيرة فيها ولدت مر دم ونئمسا كثشجرة فغضة 
لرشاقتها سسموها الوعلة © ولحسنها الانثوي العذب 00 
المتزروحون وعبدها حتى فتية المدارس رأوها وهي تفج على 
طريقالعين فاعترضوهاء وشاهدوها ترقص في مراسحالاعراس 
والاعياد 4 حارة موردة فتشهّوها بشبق أودى بهم الى نزاعات 
لاتنقطع 

كانت آلف العيون تتفرس في بهاء وجهها العقيقي أبدا » 
وفي الاحلام نالوها دونما اذن أو رغبة منها 

ومع الزمن أحس الأب ان ابنته مهددة بالقطع فالفؤُوستدور 
حول بيته وغضب الرجال الجنسي متوتر »6 وفي وجه هذا 
الغفضب المتوحش لن بقف حائل فقرر أمرآا 

كان النقص قد تلوئى في خلاياه هو الآخر » وفار الغضب 
دأهمه الدود الناخر والشهوة صارت رمحا 4 ثم القلب الرمبح 
افعى ولولبت الافعى لسائها 
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انتشرت أشاعة وتلبؤات ©» وقالت حيزبون مقربة من الاهل 

مر لم منذورة هبط الملاك على الوالد وهدده إنث زواحجها 
ليحر قن زرعه ويجففن ضرعه ويقطعن ذريته عن سطح الارض 
قلة من الناس صدقفت النبوءة 2 وظلوا برحلون ف أحلامهم الى 
مخدع هرم البترى» 

ومرث أيام وشهور © ومريم ما تزال رهينة أصاب البلدة 
فخل اذ غاب عنها الظن © وقاظلتث ثهاراتها :ولباليهينا فنضيت 
الينابيع وذوت الخضرة الدائمة وشهرأ وراء شهر هاحر كثير 

وذات مساء سرى في البلدة نبأ غريب2 مريم حبلى 

حجنت "الززنة "لان جاتر لدان تزه العا © "اموس 
المندق زالكدب بين مدارية» -ؤقالت الحيزيون: اتربيو ةك السمار: 
نفذ الوعد وعد الملاك حق ألم أقل لكم انها مخطوبة للملائكة 
شد" للفو ل ؟ 

ورفض كثيرون البدعة محال حبلى من الريح ؟ 

تذمر رجل ثم نجرا اللائكة لا تحبل في الامر سر 

وردد معه آخرون علينا أن نكشف السر 

وفي أمسية أاجحتمعت البلدة وقرد عقلاؤٌ ها معرفة الامر 

أرسلوا وفدا عنهم الى بيت مريم » لكن الوفد عاد مطرودا » 
وقال أن الأب شتمنا وصاح في وجوهنا ابنتي طاهرة ولن 
تنشروا في بيتي فضيحة ثم وسم أهل البلدة بانهم كلاب 
وخنازير تريد الولوغ في شرفه 

بين الغعضب والهياج وفوران الدم لو قش ألامر » وأخيرا 
قررت الجموع اقتحام بيت مرلم 


ا 


البيت الفوول: عن البلدة 
ب على اللشوص» عات الأ 
الحا لصويمنة.. “اريت ألراة الكاطفة" “الت الكماعير 
ب أنجاس وشربرون أغربوأ عن بيتي 
عيناه تلمعان كالنمر وفي بده بندقية صيد أطل على الشهود 
وزاد 
ب ماذا بريد قضاة العالم ؟ 
فوقهم فانكسر الهياج 

تعالى صوت الرجل بغيتكم يا ذئاب الغاب ؟ 

احتضر صوت نأء سوال مريم عن بعلها 

هتف الآب ممزقا خداع السكون غرستي زرعتها صغيرة 
منتكالناهنبة سمائن الحاضزى. .وقال الدمولة انا ععابةالاسزان: 
حكاية سندباد طاف جزائر العالم واستلقى بين قشرة الحياة 
وثواة الزفية .. وتايع الاب : حن متك لم كن وانيا بها با انباء 


حت لا اسه 


انبياءكم ا عن 5 عسن النقص ف في الضلوع وتشنجات 


الطشيمقة تذكروآأ ل 0 وبنات جيرانكم 
واموقائفق "6" مدكرووا اموت العام كن مسينه ارس فيل 
الاوان هل تساءل أحدكم بوما لماذا الخلية البشرية معطوبة 
بقضمها الدود الجائع منذ الدهور الاولى ؟ 
أحد الحكماء صاد الأب ابنته 

مه ضوك ان جر اوه طلة اكش اللزاني اقطلوة 

وعاد الاب الىهديرهالمتوحش: عودوا الىجحوركم ياحشرات 
الارض براروا أفعصالكم أولا م شكلوا المحاكم صيروا 
قضاة حماقاتكم السيربية قبل ان تطاردوا الآخرين بهياجكم 
البريري كل نفس تحمل وزرها وحيدة في عالها بالمعصية 
والرقبة أقسم من يتقدم متكم مثكول 

قال.ضوت: ارقو القاضشق.. “سيرسمنا الزب بالحخيارة 
والصواعق أنتركتاه 

وقال آخر هذا الرجل سسفه آلهتنا 
الرب وليسقط الزناة ! 
والغفضب وكبل الرجل الوحيد أحسسن بأنه سينهش وان سورة 
الذئابستفترسه» فقال بصوتعادي> قد أكونالآن فيالمصيدة. 
لكن كان ما يجب أن يكون 6 وفي العالم أيها السادة ما هو أعظم 


غك لأادكه 


وأفظع؛ والخطيئةبعمر الكون مذ وحد الاتسسانء* جميعنا صيادون 
منذ قابيل حمقىومبعثرون فوق سطح الارض »© وقليلا ما نميز 

الخير من الشر تلك ارادة الخالق 

تنمر الرجال فانقذف مشعل في حديقة البيت تبعه صوت 

حكمئا عليك بالموت أيها الزاني 
صر الاب مذعورآأ وأنا حكمت على اثنين منكم با حمقى الزمان 
مزعت هدوء الليل » ونحركت الكتلة خطت في عين الاب فصارت 
قدره الاخير 

في أطرافه تمشنى الموت هادئا عندما انقذف مشعل وارتمى 
البيت صرخت مريم 

أنا فديته 

الى بساره سقط مشعل آخر ثم الى بمينه فلم بت رحزح 

أضيئت عيناه بشعاع غريب قتل ووجل ورثاء » هي كل 
ذغر الارض وتخيانتها» 'استلقت في السافة ها بين عيتيةوالحقيد: 

وقال العقاب أنا حصاد الاعمار في مآتم البشرالمتواصلة. 

وانبهق التذكر مر نم غرسة الشهوة ولدت مني ثم عادت 
إلي استرددت شهوتي هذاما حدث للوط في زمن ما بعد 
الطوفان حدى اضطجعت معه ابنتاه 4 وأنا اضطجعت مبع 
أبنتي © وها أنا اعاقب بارثي القديمى 5ه سال الدم في عروق 
الأحبال ع وصلي” ٠‏ بيا الموزلة اللايدة .حفس النسيان 
غيمة السنديم والغياب خلف قشرة الزمن الحي 

ثم التذكر مريممرة آخرى. خيبة هذه الجماهير النشوة 


ه/17 ا - 


التي انقضت جرني الذي عمدته وتعمدت فيه رضاي وكهف 
عمري في الليالي الباردة 

النسيان أيضا والحشد ما زال يدوي كأزيز نحل في بوم 
ساخنى مشاعل وأصوات بلهاء تقرع ليل الاطمثئئان والبندقية 

ولطمه مشعل في وجهه فاحمرت عيئاه وسالت دمعة 
وداعا با مريمي با حياة كانت هنيئة وضغط الزناد الأول 
ندت آهة واختلج حسد ثم تهاوى انذعرت الغوغاء وراحت 
الترالسين: والكامن خط :وان البوت والفيجيم. ٠‏ افة 
شيء ثقيل سقط قتلت دا موت دكفن حياة مثقلة وصحمت 
الزرحوف .وهرعت مريم 
ب احر قوتي معه 

على الاب والزوج ارتمت لتحميه تشسبثت بثيابه وغطته 
أقتلوني أنا أيضا 
ت اعدو الرانية 
كان حياتي ولباسي أيها القتلة 

وامسكوا بها تزعوها عنه 
ب اهربي يا مريم صاح الرجل الذي يحترق 

وجرا'وها 
زتها انين الآأخرون: مدهي 
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كان الكهل قد غفا الآن أتعبته الحكايا ففاص في جبنورأنيته. 

رميت طرائدي قرب بندقيتي وعدة صيدى ورحت أغذ 
السير وحيدا فوق الارض »4 وفي مواجهتي الظلمة والنور ورياح 
اليقين المرعرعة 


صيف محارق 


« فى حزيران الماضي احرق شاب وسيم مصاب 
موسيقى زنجية في غرفة مغلقة بعد أن ترك لأممه 
وصية بسيطة ومبهمة : ( العالم مليء بالاخطساء 
والانسان لايستطيع أن يفعل شيئا ٠‏ انني اموت 
لانني لا أصلح » ٠‏ 


وام ماع ٠‏ : واليس متلداسن يتقن ضف الأناء ٠‏ “كياياة اللفودة» 
ما تبقى منها » تنام في صندوق العرس وفي مثل هذا اليوم 
هطل المطر صيفا 


ولم يكن لي سواك منمخلوقات الرب» وعجوز مغربة العمر 


ل كلا م 


نمضي في الصلوأت الليلية زمانها الاخير 
35 أصحيح أن ذلك قد حدث فعلا ؟ » 


أكاد اقول بدع الجحارة تلتحب 


5-5 لماذا ؟ » 
لقد مت في اللحظة التي كان المطر نسكب فيها » وبالمجانية 
١ 5‏ 


انتحب المطر عني بما فيه الكفاية » وقال المعز"ون كلماتهم 
التقليدية باجلال مفتعل» وسخفوراثي أصيل »© ور فض الشيوخ 
ان بصلوا المنتحر مجوسي لاتجوز عليه. صلاة الجئازة ‏ وتحت 
سماء دمشق المذبة الحزرينة »؛ شيع الفقراء وحدهم نمعشكالذي 
لم ينصل عليه 
كيف حدث ذلك ؟ » 


*- * م 


من يوم الى يوم ينسى البشر همومهم كل فجر حابل بألم 
جديد » فكيف بالعام يزحم عاما آخر ؟ 

هاهم يسبحون داريهم »© ويتاجرون ©» يصفقون في باحات 
السيرك مأخوذين بالضحك والتثني أما أنا فلم انس كيف حدث 
ذلك 

الكوابيس المفزعة تتوالى كطيور سود متوحشة في ليالي 
الوحدة وزقير الحريق مو وبتعاظم © مغطيا حدود الافق »© 


سم به الت 


والناس نيام 

الحريق الحريق 
آباتها القديمة » تسجد وتدعو © وتسافر الايام 

في الايام الاولى حضر بعض الناس صحاب وجيران 

وأقارب ناح من ناح حزنا ورياء © تمتمو أ أدعية وز تراتيل 
ارا عن اجداد ادر » ثم غابوا ومع الثياب المحترقة 

وامتطى الزمن مهره وولى 

كلما حاولت التذكر والدخول في شبكة ايقاع خطوات 
الموت بجيبني حاجز الموت الاصم : لقد مات وكفى !! 

الماك حت انق رو امل 

كان ذلك مفزعا حتى الدهشة » غريبا كولادة امراة تحت 
قصف القنابل 
ما كنت افكر فيه الايمان الا انني في لحظة الاحتراق © 

وما نجوت 

ومع مرور الايام ازددت يقينا بأنني ما ربيتك كما ينبفغي كنت 

خ# و 


وألحة- .وآذا خطوت: آمام مسانا: الح «متحن بتشوة مرية 
أبن الحرام ما أحلاه 

ونموات” جسدا بديعا 

ولبالى تعربين الروعية "آذك كنك نك رعق الى 
وشعرك وزغب رقبتك اركع قرب السيرير حتى مطالع الفجر 

وفي الصباح تدعو ربها جدنك العجوز أن تكبر وتبقى 
لنا » تصير ضابطا قد الدنيا » قد” الفرح 
لذا لم ابك عليك في حضرة الموت وبين الشفاعة والصلوات 
رحب تورق وتخضر 

في كل مكان كان حب الا هنا وفي كل مكان كانت براعم 
وكنت ثمرة القسر الفجة 

قهرأ زوجوني له وكنت في الرابعة عشرة وفي ليلة 
شاحبة تمخضن رحمي بك اغتصايا 
الى اقصاها ليس مثلنا في البشر من يرتب الايام ‏ من يصنع 

ع الماذا حتت فيل الاوان 

كان ابوك عاجزا عن نيل بفيته على نحو سوي وصحي »© 


بت ل مد 


كان وحيدا ملفوحا بالحزن والرغبة تشهاني وكنت تويجة في 
طور الفرح الاول » فاع م 5 3 رابة اث اع » قحل ” بهي" 
الطلية كالعروق + خلوا #اولاد الجراء. كنا يفول جاتنا 

« هل كنت مذنبة لانني لم أستطع أن أعطيه غير جسدي ؟ ». 
والحرق نس" في الحلد فتتلوى باسجاعي العظيم ها الضناسن 
سببونكح2 بهزؤون ‏ حفاظا على حياتهم المغتصبة وقصورهم 
التاريخي 

ما الذي بقي لهؤلاء الاحياء في أزمنة الغهر 

في اللحظة نفسدها والدخان تحجحب جراح العالم بطفيء 
آخر ذكرياتك عن النايين , والسكة © الونى الط بعلن السوتيوت 
والهاجعين وفوق خيام المشردين والجنود 

مطر مطر وحريق موت وبشسائر سر الحياة 
الاعظلم الذي يشي بالروائج فقط 

لكن الذي ماات لا بعود 

عاد عا ىئ 

ب أسمعي ‏ نبجب أن تعودي أليه 

5 لكنه هجرنا وغادر الوطن 0 

جد سأبحث عنه في كل بقاع الارض وأعيده 

كلانا لا يحب الآخر 


مب 


وتصرخ كأنما الحريق يشب في غابات نفسك آنذاك 

لكن أنا من يد فع ضريبة الفصام 

واصمت تقدبسا لألم نحن غرسناه فيك 

ايام قاسية وحارة طواف خارج الحدود 4 بحثا عن ذلك 
المهاجر الحزين تلعاه تنتضرع إليه أن بعود فير فض و دمضي 


وخائبا جريحا » تعود 


ايام تمضي) قراءات وموسيقى وخمر ‏ هموسيقى الزنوج 
التوخفين 'التبوويق. “مرنسنى العديب»والسكرك. ف الأدنات 
والسيسيي 6ق قر كةتيقلقة :وانت: وعد ,ماضن 
تلك كانت هوايتك قبل ان تلتحق بالجيش 

هل قلت المطر 

في عصر الحزن والموت. واللجوء » يهمي المطر يعيد للارامل 
ذكرى ارواحين + للفشاق رالحة الحب. ني الحدائق والجبال+ 
للمغتصبين امل العودة ورائحة المزارع النائية أما انا فيذكرني 
باللحظة الزمنية التي نازعت فيها في غرفة مقغلة » اللحظة التي 
تحملت خلالها ثقل آلام الارض مجثتمعة © ثم أنطفات 

ناذا هنا بالذات من أقصى الارض الى أقصاها ؛ الرمان 
المحزون: يتدذف لقطاءه الناقصين: الى الوجود ؟: ولماذا لحن في 
وطن مكسون الضلع' 8 متالك: الطيس: برها من" حاليك فتال : 
فراض اوراتيع تتدل عن طرق الدم. “نويه الانفصام- سحمن 
خم دقائق فقط © يشعر فيها بالاضطهاد وكراهية العالم, ؛ 
فينعزل عما حوله تحدوه رغبة طاغية في الانتحار وأذ تمر 
الدذقائق الخمسن أما يعود سويا أو ينتهي 


86م - 


ومركت اكثر من دقائق خمس 
التسنهن والصضة: واليم “م تيان المطن.والعزائق © والفياء 
المرتوتة تجت الربح وما نزال غفاة 

2 0 ا 

كنك عقون في عضر ذلك الوم " عان كبابك عبان وق 
عينيك همود »2 ولم يكن معك سلاح 

حفتك1 لكل شيء على سلامتك 

ولم تلبس كنت منهكا 

وقبلتك شممت رائحتك مرغت انفي ووجهي على غبار 
وانا آرى جندي” الباسل يعود ! 

وزغردت العحوز 

فرح غامر كهطول المطر كاشعة الشمس الششتائية » 
فانعقد الدخان وفاحت الروائح » حملتها الربح للجيران احتفالا 
بالفارس الذي نجا 
الثياب مبيضا تحت ابطيك © وحذاؤك المسكري بلون الفضار 

والآن هات حدثنا عن الذي جرى 

كعقاب جريح رنوت الينا شعنت العيئان فضبا » ونضح 
الوجه ١‏ لكظيم مرارة ابتلعت ريقك كأنما سكين تحز الحلق 


نتن 6 مم 


ومن النافذة دصقت صافقا حافا. ملو نا بالغبار 

هرزت راسك » ورسمت على شفتيك الياستين سسمة 
باسنة 0 تحاكى ايتسامة ميت معارك هه آية معارك 0 

ب الحرب 
الرئبة والاوسمة لغفتهاثم قذفت بها خذدي منذ الآن اذهبي 
انت الى الحرب 

وضحكت أناأصير جندبيا ؟ 

وماذا في ذلك ؟ 

و الفح ؟ 

نحن ؟ ها ها قال نحن 
ننه بين الأورات ‏ اللوئة الجدردة :4 لردنها بين امناياك” قير 

لحظتها.كمييك "ان عون االدرية قن سش كنت فيد 
بدات َه . ثم وتنزشطلء خطوط 2 تك 4 ازرق وح 5 واتقا” 5 
عضلاتك وعيناك شعتا الما واحمرار ©» فقلت في نفسسي ‏ بدا 
بدخل في تيه الغصامه 

نثالقك. ”مدا باسبيين؟ 


لت دست 


للشحعان وبصوت كالرعد قلت هذه هى الحرب با أماه 
أخراجك من تيهك لكن بدبك مخدوشتان ؟ 
نكات قديمة عن الشجاعة والنصر 4 وحكابا مربيحة للاعصاب 
وتوسلت العجوز لباريها أن بمحو الظلم والغدر من العالم © وان 
تغمر المنكيدة..الطمانينة القوم الساللين الاثقباء © فتخدرت 

قوق سونزك العنان: + الفننو قن بالفان :والحتابون الطيحبالعطر 
اتعلكت رخداء القنال 

وقبل ان تغفو همهمت تنهيدة بأس انتهت الحرب أذن 
مرقص الى مرقصآخر بهيم ثملا محزونا فِيشوارع المد نالعربية 
وفي متاهات المدنالغربية 4 بحثا عن امرأة وحربةوعن نفسهالضائعة. 
ينام على الارصفةو في الخانات المهجورة » بضرب فيمجاهل الارض 
فيزداد ضياعا وحزنا ولا يلقى رضاه المفقود 

واتنام الآن ف حفرة دامسة ©» مممز حا بالارض بعد أن أفل نجم 

009 10 121101010110100 أيام قاسية 
كامتداد المدية في عضلات القلب » ولا من يسمع انين الارض © 
ونؤات. الافهات: التكرلات: ني الليال العميقة الحرن 


«طائرات با أمي أصواتودوي هي ألقيامة ياأمي نيرآن 
مد الآافق قيامتناياأماه دعيه بعود أريد أن بعود 


لام - 


الطائرات تحلق فوق الخندق فوق البيت فأين أبي دعوني أصد” 
الطائرا تالمغيرة. جسديآماه. حسدىي سقط ٠‏ الارض تحترة 8 
البيت يحترق حياتي تحترق مازال حيا أماه أنت صمية 
أبها الرج لالشرير لماذا هحرتنا. صوب الخندق هاهم يقتربون 
دعوني اطلق حرروني بند قيتي فارغة صارت عصا لسن 
تكوني تمبية” + الحريق ...+ الحريق. الا امل + عودذوا ايها الزجال 
ماعاد لكم آخ ‏ آخ الئاس كل شيء الدم 
التاريخ الورائة العالم كربه العالم يختئق » 

واذ تفيق من هذيانك »2 تراني جائمة قرب السرير فتسمألني : 

0 

اهز سريرك بدعة انت في البيت حلم يا حبيبي حلم نم 


باحبيبينم ولتنام أدندن أغنية قديمةثغنى للصغار في المهد » 
وتسبح عيناك في السقف بينما صدى الاغنية بضيع في متاهة 


الليل الصامت 

ب هل هازال بيتنا لنا ؟ تسالني بمرارة فراقية 
أقول مازال 

انج اي ؟ 


وبنصف اغماضة ارى طيف أبيك » القاه كافنيتي الضائعسة 
مهاجرا حزينا بشمل ويبكي »2 لابيت يؤويه ولا أهل موغلا في 
قفار الارض »© مطرودا نحت سماوات غريبة ©» ناسيا تاريخه وابئه 
الخارج من ضلعه» وامرأة المكسورة الخاطر» تواسي جراحها في 
الصمت وتسهر عليك 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » 

قال ايوخ . 


وقال فقراء العامةوهم يسيرونخلف النعش المجلل2 مباركة 
النفس الملوثة تموت بشجاعة لتمهتد للنفس النقية كم تمليت أن 
أفدبك وانث تشعمل في القرقة © سبك الحريق كما ستبينا في 
ذلك اليوم الاسود 

اذكر كيف كان المطر يسحعلى النوافذ » وصوت الرياح يدوي 
في سمعي» صاما صوت الحري قالمتد فق فوقالجسد الذي ارضعته 
وربيته بالحليب والغناء حتى نما وترعرع ليشيل احزان الإيام 
القاسية 

لكنك كنت تفنى وتترمد كما البرق © يطهر الحريق نفسك في 
اللحظة التي خيل الي فيها انك تغتسل من غبار الحرب 

تماما كما قال الطبيب دقائق خمس ونوبة الانفصام ترمح 
في سهوبنفسك» والدم الملوث يغشيالبصر الالكسار وموسيقى 
الزنوجوالغضب في آلاباما والمسيسيبي. موسيقىالذل والاضطهاد. 
واصوات البوذبين الذين بحترقون في الساحات العامة » تتحشرج 
تحت ضربات الألم الملغي الحدود كنت تعزف انشودة البعث في 
الموت وكان المطر هو التقمص الجديد 


» الاذا احترقت ؟‎  « 
سموقه النامي كشجر الحور في ضحة جسده الدافق كينابيع‎ 
الجبال الوحشية ثم يتصوره كومة من عظم معجونة باللحم والدم‎ 
المتفحمين » ملفوفا داخل خرقة بالية كخيام المشردين ©» مرميا‎ 
فوق أرض قفراء » ثم لابنفجر ؟‎ 

هل تراك تركتني للاغتصاب الاقسى ؟ » 

اراقب دبيب خطوات الرمن في وحدتي المنسية أعرف لاذا 
احترقت في الصيف الذي مضى اقرأ وصايا أروب في سفر 

جاح 


الاسفار القديمة .اتذكر زختّات المطر ليل احتراقك »© تلفحني!لريح 
القادمة من الشرق المتوهج »© واتمتم كلماتك بفرح فجائعي : 


بلا أوامر ولا يتراجعون 


عت عه يت 


أتحه الآن نحو مكان ما فى راسي نشواة صغيرة عابر #تملكتني 
غب ارتمائي على أرصفة هذه المديئنة نشوة غائمة تشبه فرحا 
وخيتك السيوان " +والدقة واقة.. دياه ريس مووعر 5 ببالشهم 
الابيظن والقيم الرمادى :4 وخلالة تسلسل قمر في ققيام غلته. 

علىالارض يسير الئاس بهدوء » يبدون محايدين ومجانيين 
الآن عر فت ذلك من الدندنات العقوبة الخارحة من بين شفتي 
عون هامات الشحن خلؤلا معكولا. واكقر الخفران! مها عق 

لا الله لا اللا 


ا( 


4١‏ ب 


١ 


ترنيمة نخرج- تسرح عبر هذا العالم المتواشجح عالمي 

هل قلتانني اقصد مكانا ما ؟ ربما وربما لا أقصد ايما مكان 
محدد ما إشعره أن المكان يتجه نحوي » واأنا أسرع نحو غبطة 
متوقعة تحمل رنينا مزمنا » في نفسي التي ازمنت تعاستها ان 
ذلك الاتجاه يبدو لي رائعا » مفطى » اخاف كشفه 


ذلك ما يسبب لي نوعا منالهلع الخاص الموصول بتجارب الاحياط 


كان أبي بقول لي وأنا طفل لم أر في حياتي بوما أبيض 
الكوني في الانسان »© اذركت فيما بعد أن عمر الفرح ليس طويلا. 

اذن: لتق “الاقبياة كامانة من :بل انانها ورا عد وف العقلاليفقة 
تربها اضيف: الحظة الوجد الشعفلة فى تفستى الآن, بصئيص: اكثر 
من الزمن المفرح تررم للا ترللي 


أب في الهواء قاطفا غصنا اخضر وأسير خببا اسير على 
أرصفة مديئنة وقور » الحياة فيها مقئنة والسلوك بمقدار رصين 
على الشير فة المقابلة فتاة طويلة القامة » تلبس كنزة بيضاء ثدياها 
نافران » ووحهها نحت الضوء بلون الياسمين فتاة عذبة قلت 
وأنا اعبرالر صيف فتلتالغصن الأخضر بين اناملي » ثم مرغتهعلى 
خدي ©» فأحسست رطوبته البحرية تمئنيت خطفا لو اتمرجح 
فوق مروج الاخضرار الساحلية القديمة التي غادرتها منذ ابد 
طفولي لن يعود 


كاوه 


ورفعت النغمات لتطفي ويهمي النسيان ©» أاشرعت بدي في 
هبة ريح مرحيبتني وأنا اعطف الشارع مسحت عمود كهرياء 
بأصابعي المفتوحة » ثم مرغتها على جسد غيضة ياسمين غافية فوق 
سياج دار انيقة دخل الاخضرار مرة أخرى »© متسسربا من رؤٌؤوس 
انامليواستوطنتالقلب افراح قديمقراحت تفيق في رواب يالنفس: 
بحان خضر © وجزر بعيدة منفية طحالبها خضراء ونوارسها تصيح 
بصوت اخضر أطفال بلبسون ثيابا خضراء » بمشون وراء نعش 
مجال بكفن اخضر في ذلك النعش توسداب لم تكن ايامه 
خضراء 

لا لي اللا 


هل تستطيع ان تكون محايدا ؟ أنا أود ان اكون محايدا الآن. 
انصب” في لمعة الفرح الصغيرة المومضة » وأسلمها ناج عمري . انني 
سير محايدا » في غبطة من الزمن الصغير المدهش اعوم فوق 
الارصفة » فوق شر المديئنة ادندن » أثب » أصافح الاوراق » 
وحديد الاعمدة » وأراقب الفتيات لأول مرة بعبور لااثم فيه .وفي 


.٠ 


هذه اللحظة المبرقة » أشعر بمجد الحرية بخترم مسام نفسي 
كل اللحظات لكم » وهذه الهنيهة من الاسراء لي . انني ادعها 
تتخلل كياني راميا بينها وبين العالم سدا من النسيان واللامبالاة 
المشروعة 
سبحان من اسرى بنفسسه من البؤس الى الحبور على خيط من 
الففلينة والفيتار 
طلع مني الآن كبرق حل في الأشياء أيايا تم تتم تم 
غرفة نائسة الضوء » ستارتها حمراء ©» وأرضها مفروشة 
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بالايشن والاحمر 4 وامرأة 4 وحلم ومنذ قديم الزدمان بحدث 
ذلك" لني ذاكر] مد جزلا كيف 1اذا الاقيياء من خطرة لو 

نبحر في سعن منتقاة » وفي عرض البحار » تتصدع السفن © 
نتسرب المياه » وسشيل الهلع الغرفة تقترب وصوت المدفاة 
تدرعن»” ٠‏ موروتيتن كني 4 تسب :وداه لجل عاتن زالراة 
متكئة تمضغ دخانا وتتأمل الخيوط الدقيقة الرمادية التي 
نتلاشى هو انعمر دمضي هنا في غرفة سرية صامتة والكلمات 
لاُجهر بها لرجل غريب نحبه بصمت 
بعد ان تصبح الكلمات كخلايا نحل هجرت 

بثوبها الحريري الشفاف تستلقي » مر فقها الابيض عل ىالوسادة 
البيضاء 2 وراحة كفها تسلد وحها في عذوبة المطر الصيفي 

ليست حزينة ولا فرحة تعوم فوق سطوح العالم بقلبها التلجي» 
ووحيدة تحلم بالفرح القتيل 

خزانة الثياب مفتوحة ©» وحقائب الاشياء الصغيرة مبعثرة 
تلمع تحت الضوء الخافت »© وكتب منتظمة صفحاتها لما تقطع 


جسد مرمري معجون بالحليب والدم » داخل ثوب كشاف 
رؤى ودخان » ورجل مسافر » ثم غريب » وامرأة عذراء تنام طي 
بكارتها 1ه بية 

أنت وحدك بابنية 8 


ةثأاس 


آنا امرأة 

. بقول الناس ذلك 

ل وأنت #5 

ب لم أجرب بعد 

طويلا ستنتظر » وعندما ببكي الحجر تجرب 
ثثمة وقت 

ب تمضي العمر بالاحلام 

بقول الشرق والخوف ذلك 

آنا لإأخاف مايخطر لي أفعله 

طفلة جميلة وكاذية 

٠ حبان‎ 

وأنت قطة سيامية تنوء وتحلم بدفء الفرو 
الكلمات العذبة لاتطعم نسساء « تضحك 
المراة وطن منهوب 

- انتقدم خطوة ثم ترتعش ( تضحك اعلى ) 
ب قبلك جرابت نساء 

ب كيفا رأبتهن 8 

ب بعطين رجلا آخر 

أنت انانى تقطن داخل حجلدك 

ب أريد امرأة تقبل بعد الشهوة 

ب أحلامك مريضة 

ب أريد امرآاة مغامرة 

ب راوح مكانك 


ه56- 


لماذا نخافين الخيانة 

ب لان رجلا آخر يقطن جلدك 

أنت تنخون 5 

ومن الذي لايخون 

ماطعم الخيانة ؟ 

تان علب السفر كيه كسفدوزدء 

الرجال قذرون 

“لق أن الانان لابثمو 

لو ندخل بوابة الجحيم 

انت رجل شقي . 

وأنت امرأة سعيدة 

ليس عدلا ان تنام في فراش رجل غائب» مع امراة ماتزال 
الطر فين الممدودين بصمت نحت غطاء خوف السنين »© وتخطي 
اللحظة الشفافة ©» بمتد وشج خائن يلمع كالومض ©» ويحدث 
القعل. «وتمال. ‏ هذا الكان اللحين :بين “الذهن. والفمل نحن 
بنتهي 5 

اترخل. معي ايها الرجل الفريب ؟ 

بآارحل . 


عامت* 

وتهجر الناس والأطفال والازواج الجر حى نعضي الى 
الاررض ودؤوارها تحتنا ©» تصعد نلالا غضارية ونرتمهي فيوديان 
سحيقة وعرة » ننحشر معا في مغاور قديمة عنكبها الزمن لم 
نصرح كالوحوش في مجد النشوة المشتعلة وبمدها نموت بلا 
طقوس ولا حزن فوق أديم الارض 

فر أن" لمان الأشتياء الضنوطة يتقان هو التتحول 4 والفراك 
المهجورة 
معان الأشياء المصنوعة وغرف الصناديق المقفلة ‏ أوشحة وهمية 
من آنت ؟ 

التتهنتا* “الرجل القزيت 

أجساب ماذا تر بد : 

تلكا "ازيدك انها المراة الضقيرة 

شالت عينا الزوج المعلقتان في السقف انا لااعر فك 

قلت لها جئتك في الاحلام يوما 

انعقد غضب الاب في عينيها انت غريب ! 

صرخ الرجل المطمون في الظهر الفرح مسافر 

قلت : انا الفرح ! 
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نده الصوتان معا غادر غادر. الغرباء لابطؤون بيوت الرجال 
المافرين 

سسلام ابتها المرأة الفاضلة 

هو هناك في العطفة » وفي كل عطفة » في الراس والرحم 
مغبل ومدبر » خارج من الارصفة ومن أعمدة الكهرباء » من السقف 
ومن الشرفات المعتمة ساتر المطر » ومغفط وجه القمر بضبابة 
غباربة 

بيني وبينها جائم على بوابة اللحظة ؛ كفارس قتيل بحمي 
ظعينته بعد الموت © قائم كجسد محئطا) كن من الذي بتقدم 
ليهره ؟ 

عاد الى الآن وانا ما ازال اسير » بعد أن انعطفت ملفوفا 
داخل عباءة صمتي 

اسمع صوت الخطوات فقط ورئين الصمت © وأرى هراوة 
الحارس الليلي تتأر جح على حجلبه ©» وهو بهز جسدهة الراغب ف 
النوم 

وهاهي الحواجز الحجر: ةعادت تنتصب أشباحا مسن القسوة 
والتحدي فوق جميع الارصفة خجميع النوافذ مغلقة والريح 
ما عادت تهب 

حدقي اناق كرفيية. -فشفلون.. :تزللن. السحناء 
والفضيلة » النساء المكسوات جيدا بالاحذية والفساتين الزهرية » 

والفساتين تغطي البكارة بصناديق من اسملئلت © 
وصناديق الاسمنت تمنع الخيانة » والخيانة تتم بصمت »© والصمت 
لاببوح » والشرق حكاية دن الزيت المغلق وفي هذا الدن: شفلون 
جبل حفرة معطفف شارع نبيذ ليل نحيب رقص 
غبار وشهوات تحتضر مجرات » وشموس تسقط في مستنقعات 
الشرق» وأنا وحيد أسوح عبر العالم بذهنمنحط » أبحث عن شمس 
حارة لاتسقط . 

را اله 


حمبملود 


سرك هسرة الفقى الكرنة ااتسية بن دفتلات<الد سن + 
عقل حميمود بقرته منذ ثلاثة أعوام اعتاد ربط ( حمورة ) بالشرش 
نفسه © وقيبلها ربط ( عبيدة > ( وزتتونة ) البقرتين اللتين مانت 
احداهما مساء يوم قائظل على الطربق المؤدي للغربة © وبومهسسا 
حزن حميمود بصمت وبكى »؛ غير أن البقرة استلقت فوق غيار 
الطريق » خارت بآلام حادة وخرج من فمها رغاء أبيض كثيف » 
ثم ضربت باظلافها وركبها الارض ضربات متلاحقة مهووسبة 
متشنجة وخمدت ويومها أيضا لم بعرف حميمود لاذا مسانتت 
رغعيدة #البويكة 


بعد عام صحب الرجل ولمدة عامين البقرة الاخرى ولكنتها 
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بيعت فيما بعد لجزار من قرية مجاورة » وبذلك تعلم حميمود 

كانت البقرة الجديدة تعني لحميمود ما عنته الاختان 
الراخلتان > مهد البوج ف الرمن والعنايةوصدافة التتهول 
وكروم الزيتون ‏ سوى أن حمورة كانت أقل تعقلا واكثرتشهيا 
السهول والغاضب بلا سبب مذ تولى عرش الحماية والسطوة على 
الترارى القيا 

ومن رقبته حل حميمود جعبة طعامه القماشية » جمبة داكنة 
والقمح » وحبات من الزيتون الاخضر مع بصاة يابسة »© وكرتين 
من البطاطا المسلوقة 
الاسود المهلهل فمه وذقنه النامية » وعاد فعلق الجعبة بارومة 
غصن مكسور نانيء من شجرة التين 

على بعد خطوات من التينة الناشبة بين العليق المهمجور » 
المليء بالغيلان والآفات » نهضت المغارة التي ستلقي الراعي ف 
فيئها أالرطب .مغارة قديمة منسية من عصور لاتعرف بدانتها » 
بعضهم قال أنها وجدت: منف وجد الانسان. © وآخرون قالوا انها 
البراق الشريف نوم بذأ الاسراء 2 ونسحت حولها الاساطين 
سكنوها 4 آوتهم مسن المطاردة حينا صن الدهصر 6 وأتهما 


ص ب ١‏ انم 


لاتعدو ان تكونكهفا نحت في الصخر تشكل بفعل عوامل الطبيعة» ومع 
الزمن.وتعاقب الاجيال سقطت تلك القداسة الخائفة التي حومت 


على بوابتها استلقى كعادته فوق التراب الرطب الممهد 
ولصق الجدار رمى براسه فوق حجر مسطح » فاحس غمرة مسن 
الامان والطمأنينة نسيل في جسده المعنى 

كانت المغارة خباء من الصمت بنسدل فوق الحسد والنفس» 

هومت عيئا الرجل في السقف الكامد ©» وتابعت عنكبوتا 
ابيض البطن اغير القوادم بحبك نسيجا صمغيا بلحدر فوقه نحو 
البوابة ولا بصل © ثم دار المحجر فق الظلام العميق لهذا الكهف 


الى الشرق من مفارة ( الشرشار ) تقوم ضيعة حميمود 
الامسيات بعد ان بمضي بومه عبر السهول المجاورة للبحر او في 
ابله » يعبر به البشر فلا بحسونه » حتى التحية لم تكن تلقى 
المخلوق الذي لابعرف كيف يرد السلام على الناس 
فحرموه منلهأ 

وهكذا عاش واستمر بلا دين ©» ولا قيمة ©» كحجر هرمي 


0007 كك 


وهم بعيزون © كا اررق الاشاء: القائنة: قوق سطيم الارزقن 
ثم مع الزمن اعتاد ان يكون وحيدا كقط بري 
السهول » وترقص فضية براقة فوق مرايا البحر » 
ثم يبدا هواء السهول فاترا حنونا » وينار باب المغارة كاشفا 
عن جشة ملفوفة بمعطف مرقع مثقوب » ووجه متطاول حفره 
التعبوحرنتهسني الفقد وكراهية البشر. يحسر نور الشمس 
متيدلال التدد بتسموع زريد روه موا المقان انا حلي 
وامرار لاف الستين المحدزنة فى ممر انها اكنان قة ني المنمة 
والصمت » لكن سر المفارة ونفس حميمود تضيعان في زحمة الايام. 
وبتململ الجسد نحت وطأة الضوء » وترف عينا ميت قام عللى 
مهل عيئان حمراوان ضامرنا الاهداب نتثاءب بصوت وحشي 
مبهم ثم يتمطى وبقفزة هررية مذعورة يصبح خارج باب المفارة 
في بده عصا شدخت من شجرة زعرور2 يرنو نحو الغرب خائفا 
من مغيب الشمس » ثم بهز رأسه ويضحك ضحكته البلهاء المفلوجة 
ويطرف العصها- لكر حمورة. الشائينة دوهي اتجبر نا عقفقية 
قبيل الظهيره 

تلعقك النقزة مها اقيق الفدتين يدن ازافنينا 
تتشاقل ناهضة وبعد ان تنتصب فوق قوائمها ترسل خواراحزينا 
بمزق الصمت والمدى ويردد صداه جوف اللمفارة الاخرس 


يفك حميمود الرسن الممقود بالشرش »© وهو يتأمل هذه 
الصديقة شففا مغبطا وتنتصب قامته التي انحنت فتنغسرس 
في عين حمورته ‏ ومن مكان مسستور تصاعد لهفة منكسرة تمتد 
بين عيليه وعيئلى البقرة نتسع عيناه اكثر © وقد تاهتا في 
ما وراء ل اللهفة غوراأ في العين الطويلة 
السسوداء تصبح العين بحرا » مدنا » وقرى »© بخطر فيها امواج 


7 ا 5 


من الشاء السييات السنتباك عن الاك ٠‏ كن المزلة ار من 
رجل وولكل رجل اكثر من امراة. البشر الذين خرقوا الموانيق 
ونخطوا ة قسوة الشرائع » انحر فوا نحو رغباتهم » وتاهوا عن الله 
بسمرون ويضحكون ويتنهدون هاهم في حلقات العشيات في 
نساحة التريدة وافنام الصواتيت 6 فون 4 أو يتلسون 
على حجارة بيضاء » شبابا وثنيين مستهترين قرب نساء ارامل 
هجرهن الرجال الى ماوراء البحار والى المقابر؛ فبقين وحيدات 
تشب فيهن الرغائب وروائح الذكور الذين رحلوا فتيات عمرت 
مدؤوهن. ا الضحن > ولي النفين اقم الوحد. + يشيكن تعالينا 
نون اللبسل © وتخفق الصدن التلع مم الضحكات > كان زمتا 
سحيقا نائما كانت فيه تلك الضحكات غافية تحت رماد الاستكانة 
هاهي الآن تستيقظا بسمع وهو بلطي في زاوية بيت مظلمة عازبا 
بقول لآرملة جسدك مراو أطوف حوله 


لو ندرين كم ركعت وابتهلت من أجله 

ويصرخ رجل متزوج بحتسي خمرته) في صحة كلارامل 
وفتيات الضيعة الشبقات بمتعض عازب محقون سسمم زعافف 
اشرب وازحف الى خيمة عجوزك ! 
قيست به بقية الاديان لبدت متزمتة أعطانا أربع زوجات 

ناهيك 0 

ويشيل صوت قادم يضع نظارة طبية بيضاء باابناء سدوم 
الملعونة ! 

اعت 


وقاززال حسمؤه مجدفا كفن فين القرة  »‏ الفين الرحسسية 
الوحيدة حيث يرقد الناس والنسيان والرسالات القديمة © ثم 
هذا الابله المتقن للرعي والنوم في مغاور الظلام والصمت »واحلام 
العكسن الكترعة 

فق الدرة سحينة :إن لقي © "بين ذلك فادها 6 اول 
ان يتحدث اليها فيشعر انه عيي وتتشرشر الكلمات من فمه 
صوت حيواني باهت يخرج »© تبلعه البراري ويمتصه الفضساء 
الزعفراني 

فقطا وفي الاعماق المسدودة تختلج دمدمة »؛ بحس حميمود 
الها نفهد © كن القزة والناين- ححارة > حدى الفلوات والقارة 
مارت مقيرة دكن الفدا 

ذا حسيود الأنسان لسر ارام خط بين "الم كران 
الحقول الفشعة © خضب علن. بوانة: الغارة بعد ان ساف القتلة 
وتتاسلوا في :طول الارن. وعرضها © ملؤوا المساحات. حت 'ضاقك 
جك الارض لابن "لانن > #السهراة ‏ السدول: 
ببحثون عن كل شيء عدا الانبياء » بشر صادوا الغواية وصادتهم» 
رغباتهم مطاباهم » ذلك ماهو الآن ذلك ماهو الآن 

ويجمجم فتخرج الكلمات صيئات بدائية فيهز رأسه بالسسا» 
بادئا مسيرة الرعي المسائية رسن حمورة في بده اليمنى وفي 
السرع عصناة »> متقدما القرة + ميمها احهة الستهول ‏ الشوظة 
على مدى النظر حيث تنفرش بيادر الفستق الاخضر مروجسا 
تفصلها التخوم والسواقي الكثة الاعشاب 

كانت سهول القرية تتمتع بذلك الاخضرار الدائم على مدى 
الفصول » ويشتعل اخضرارها الفض اكثر في طلائع ايلول شهر 
الرباح والرطوبة والاحزان 

وبين تلك المروج المشلوحة على حوافي البحر كان حميمود 

1.5 مه 


سرح ببقرته » ساهما مدى ساعات في البحر والسهول »© وعبر 
خيام الفلاحين المتنائرة 

الطريق الى قرية حميمود غباري مزروع بالحجارة المغمورة 
عن فكي الطريق نمضن الررنون القن 4 اسؤد الجلع + يعاق 
القشرة » محدبا بنتوءات سنوية زيتونة قرب زيتونة قرب 
اخرى 4 قائمة كهيكل بشري محروق »6 صامت ووحيد »كشواهد 
قبور من الدهر الاول » وفوقالطريق ثمة سماء كدرة ©» وفضاء 
مغبر تهزه الريح 
ورجل. الناريت نتلقع معطفة: المكقوب: وكوفيئه الزمادية المحسورة 
الذقن ثم تتمهل »© ثم تلحدر بسرعة خاطفة على وجه الغبار 
قامة مقوسة بالمهر والنسسيان والصبر » ثم لاشيء البتة 

الطريق يمتد سابحا بين الزيتون والظلمة وشجر الصبار ©» 
حميمود والرمن الهارب 

الآن قبل الآن وبعده » من بذكر ؟ ماقيمة التاربخ الذي مضى 
ولم بعط الكفاية للناس ولم يخرق سديم الملابين. الغفل اكتفى 
بقيادتها زمنا - غار 


م 


لاقالا سطليع الالساق ان يتدكر ' الزلادة ف الو عتم الحتقر 
لم البعت ؟ 
سل احيالا والصمت لا بتكلمولا يلج اشارة المطلق »© لا بقولشيمًا. 


وكان الرجل المسسي سيد قومه في غابرات الحقب » طليع 
من ضمير الصحراء عشية ليل وثنيىي كان يتيما كما هو الآن 
وكان يحب الرعي رعى البهم ورعى البشر » وكان يعشق الوحدة 
والنساء »© ولم كن غميا أمتص زمنه وارتقى متن رغبانه » 
كإن بحيا ويبرر ويعرف جيدا ماتريده تلك النفس المتطلعة » 

في ضمير الازمنة اسرى اليشر وعرجوا » ضلوا! وادركوا » 
البخور فوق القتلى » وها هو جيل يحب النساء والوحدة والحزن 
ويكره السجود بولد «( 
'نصدمه بعدها رعشة خوف من شخص كان فائبا هوذا بحضر الآن. 
رسا المنافذ وبقع فشنيا عليه » وتختفي أن مابة 

عندما سقط ويعبر به الاخرون » كانوا يهزؤون منه » بر كلونه 
باقدامهم ويصفعونه كيما يفيق من نوبته 
هادئة من غيب قصي 4 نفت أمسام عينليه وراحت تدور 
ارنعش السدن العتيق واجفا وتقلت الاحجفان نم دارت العبيئان 


1.5[ سا 


عبر الماضي فتحت الممرات الدامسة 

علاماتتمر خفقا ©» وتلال الرمل واللضارب تعبركاشارات 
هلامية وامضة هوادج النساء تبدو ويخرج منها فرسان 
بضربون اعناق بعضهم البعض2 والرجال يضرمون 
النار في المضارب والاطفال ؛ القتلى ونواح الصلوات يغطي 
الصحارى »© ومواكب الحريم تمشي في الفضاء عارية ومجللة ثم 
الفضاء الاصم ولا شيء غير الظلام 


وتفلت حمورة نحو المروج الطرية تنحني قامتها دافنة 
راسها عبر الحشائش تئلم تروح تلتهم بنهسم اوراق 
الفستق المحرمة »© بينما يهوي فارس المراعي نحو الارض 
على التخم برتمي وتتمدد أطرافه براحة » وحمورة توغل في غياض 
الخضرة » والسماء مضيئة وقاسية »؛ وببدأ البدن برتعش اكثر ثم 
يزفر الفم زفرات صغيرة متقطعة » وتتحرك القدمان ثم تتشنجا » 
ويتعالى الزفير محدثا صوت حشرجة لحيوان غريب »© الحجاب 
يرتفع وبنخفض وتخرج رغوة تبدا تغرغر على حوافني الفم ويتواصل 
الانين الوحشي 

من بعيد جاء صوت الحارس متوعدا خرق الفراغ 
والسهول ‏ جفلت حمورة فرفعت راسها واشرابت اذناها. 
توقفت عن قضم الحشيش وحول عينيها المفتوحتين بتوجس 
راحت ذبابة زرقاء تطن 

ابها الكلب وقعت قال الناطور القاسي 

واقترب ملوحا بعصاه السنديانية حتى اقرف على 
الحشة 

ب جاءنك النوبة ‏ هاه هذه حجتك لتشبع حمورة . 


5 


خد أذن وانهال بعصاهة فوق بطنه وفخذه وصدرهة 

من الذي ينجيك من بدي يا لعين2 يا داشرباراضي 
لاس 

تحت الضربات كان السدن المخدر تلوى وبتمرغ 4 والصوت 
الولسيق برواد ةي هرب بتلقائية لئيمة نحمى 
والحشائشن ضربتان وتتحمد الثالقفة في الفراغ ينففر قم 
علي ناعوس وهو برى انفصاد الدم من الجمجمة وبتمتم 

تلك كانت بدابة رحلة الراحة للذي فقد ذاكرته وبقي 
الاعظم لكن نبوءة الحارس تحقفقت على نحو آخر من 
اموت 

بدون الراعي راح الناس في القربة بؤدون طقسو سهم 
لا أحد بذكر © أو بهتم ©» وَالتفين المقفلة نسبيت حالتهاالسابقة 

الشيوخ بؤوُدون صلواتهم الخمس الاعتيادية فرادى 
وجماعهات على طر بقتهم الخاصة في البسراري والبيوت »© 
أموال الرزكاة يشتروت الاراضي ويعمروت البيوت ويتزوجون 
الحاضر بهز راسه ويضحك ولا يقيم الصلاة على الارض نفسها 
مع الفقر والصلاة » نشب” أجيال الفتية » بين الحارات والحوانيت 


الم.ءأا مه 


في الليل الاسود هي الاخرى ايضا تصلي صلواتها الخاصة 
الفبية وهي ترتل اخدار السسئين 

الطريق يمتد وما زال الايقاع هو هو 

الجسد المنحني نحت المعطف الرث » الذقن الطويلة الشعر » 
الاهتزاز وضحكة البله ترين على السحنة الحشربة و سممصسع 
وود اعنة شينية ماعن عت الذوت فرحة تقول 

في الساحة لي عشيق 

ونرعزنية اليل 

الحزن وشاح الذي صار وحيدا 

والقلب ينفطر ولعا 

ال عفارزة القرشبار 


الا ما اقوى ذراعيه وهو بضمني 
الى صدرهة 


والدرب غباري وطويل » عليه يمر الفلاحون المتعبون المحبون 
للصلاة » والخائفون من عقاب الله » وخلفهم هذا الأبله المأفون 
الفاقد لذاكرته النبوية 


واحدة بصدق في وجدالبشر القاصرين عن التذكر »© والذينلايؤمنون 


بالممحزات 
لاذا العقاب بل لاذا الشر ؟ 


٠ 


ما الذى يحدث لو ان حميمود خرق الفياب وعادت الذاكرة 


- ١.4 


لو انه وقف يوما على هذه التلة القائمة بي مشارف القربة معلنا 
المسجزة 
مبشرا ونذيرا ! » 

وتخفق ربح واهنة أصيلية » فيتحرك الششجر المبارك حركات 
حزينة > ثم انخور البقرة 

يقول شيخ مسن لزوجته الصبية< انني خائف يا امراة 

تقول الروجة: ولء+«الخراق ؟ 

يرد الشسيخ حلم غريب مفزع طاردني طوال الليل 

رايت رجلا طويلا بلبس جبة خضراء على راسه عمامة خضراء 
فوق فرس خضراء وفي بده رمح اخضار يعبر حقولنا الخضر 
فيحرفها بطرف رمحه 

تم ؟ 

ثم رأيته يهذب فرسه فوق الئار باتجاه الشرق ضرب 
الزيتون فأحرقه أبضاا تواصلت ثيران السهول بنيران السفوح © 
وماحت النار فكسف الدخان البحر والسماء 4 وصار الفضاء نارا, 

لب وقانا ألله الم 0 
والفغرس تجمز كالربح حتى وصل القرية وسمعت صوته مجلجلا 
كرعد السماء باقوم جاءكم الحصاد انا منجل الله وهذآا رمحى 
علامة 

ب احتصدمن النفوس ما احتصد دمر المنازل ©» وهدءالمعابد» 
وراح رمحه بخترق الصدور والجدران ويضرم اللهيب ‏ أاحرق 


داء[ا!ا م 


القرية بناسها وبيوتها وشجرها وسمعت صوته السماوي يقول 
قاتلوا الانبياء صلواتهم كاذية وأبناؤهم غير شرعيين يرثون 
الارض بغير حق ثم رايته يطير فوق النار على ظهر الفرس وبيده 
ولم يبق في القرية صافر نار ؟ 
نجا ذلك الراعي الابله الذي لادين له ولا امراة 
وبحي أيحرق الشيوخ والقديسون ويبفى الاشرار ؟ 
تلفع الشيخ بعباءته وخرج نادته المراة الى ابن ؟ 
لنقيم الفرض تكفيرا ونكشف على الحقول والناس 
من يدري 
وفيزاوية مجاورة يتكور فتى اسمر ملهوف فيانتظار خروج 
الشسيخ 
وفوق القرية والطريق والغبار بر سو المسناع 4 فيبدو اللفضاء 
الارمد واولى النجيمات تتلألاً في الغرب بحس حميمود بالضنى » 
وبحفئنات التراب والحصى الصغيرة تدخل حذاءه وتقرص أصابيع 
قدميه بصعوبة برى فيجلس على صخرة بيمين الدرب ويحدق 
في الظلام الصامت 
نهانة © والابلة هنا مرت 'فوق حجر محتسي © .هذا المنستل عبر الزمن 
من سلالاتالانبياء القدامىالذين ظللتهم الغمامة. قاد حروبا وشرع 
أنظمة وقوانينوقيما كان فحلا بملك أكثرمن امرأة شهيةوصغيرة» 
وكان تله أحاديث تناقلتها الاجيال. يتيم الزمن. المنبوذ هذا لماذا هو 
اه 


والعشابا والعالومستمر والصمت لاينخرق» وضربات عليناعوس 
اللثيمة ما تزال تدوي في جدران الجمجمة والشسيوخ لابمتر فون 
بالتقمص الفيبي وعودة الروح » خوفا من الصحوة وعقاب الخمر 
والزكاة وامتلاك الاراضي والزنى المشروع 

ويقول الفتى لزوجة الشيخ كم أنت لذيذة 

تتاوه انا لك خذني 

وبأخذها 

لكنك صبية فلماذا تروجته ؟ 

كه أنهنا!! 

با لك من امرأة مسعورة 

ب هيايا مهري هيأ 

+ وزوجك 

حافل أهابه بالسجود والترتيل لله والمال 

لورآنا؟ 

ب بكذب عينيه 

تلك هي السلالة التي وصلت واستراحت 

في بقمة ما من الظلام ناحت البقرة بخوار حزين فرع » فتنبه 
حميمود من غفلته وصمته قام وقادها 

كان الآن على مشارف القرية بعد لحظات سوف بلج الازقة 
المعتمة » يربط البقرة بوتدها الملوث بالروثك تعطيه المرأة التي 
يرعى لها بعض الخبز والزيتون والبصل فيأكل عشاءه على حجر في 
عرصة الدار الفسيحة » ,شرب ويتمتم كلمات لا معنى لها ؛ ثم 
تسر كن اله حطس واقر اعنام 'اغلقة العراتيين وبشغدية فين كفن 
البرغل . سوف يستلقي تحت الدالية يرى من خلل فتحاتها النجوم 


ل0 ١1١5‏ سه 


والسماء والصمت وسيحلم بامرأة شهية وصغيرة » واخر ىكبيرة 
تنام معه في فراشه تلامسه وتسري فيه الدفء ورائحة تو قالجنس 
الانساني لكن كل شيء يجري عبر مجراه المنحرف »© وعبر خرق 
الغياب وخرق الايام المتمائلة 

وتظل حمورة والسهول 4 اليفظة الدائمة فق صباحات جميع 
الايام » وبظلهو الشيء الذي كان يمكن الا يكون لا في الزمنالسالف 
ولا في الزمن الحاضر وفي الزمن القادم لا أحد بنتظره 


ل9!! سه الومض م ل م/ 


حالة طلقٌ 


وقال الصياد إباله من بوم قاتم » حافل بالصيد »2 لابد 
وفي غرفة نائسة الضوء » دافئة » راحت امرأة تتعرى 
وقال القس” في كنيسة مجاورة طقوس الحياة الآب والابن 
والروح القدس الهبوط © ثم الصعود ©» فالسكتة 
بقدرة ذاتية متولدةمئه » كان النهريجري بين القصب والشيح. 
فرح كولادة طفل ©» هب على روح الصياد وهو يتصور أسراب 


00.0 الا 


في الغرفة الوردية النائسة » بدت المرأة تمثالا من المرمر المرصع 
بالعقيق وعلى الفراش تململ وجع شهوي اخترق ذرات جسد 
الرحل » المنتظر هبوط المرأة 

ب أئما نبلوكم لنرى عند الله أتقاكم 
الفجر » ومعه كلبه إأسماعيل صياد قديم » من سلالة تحترف 
في ساعات الضيق ؛ لكنه يؤمن بالصيد. أكثر 

قبل ان بخرج من بيته » حلم بصيد وافر ببط بسد منافذ 
ببطاء حتى بصير على مرمى 

الطلقة الاولى في المقدمة » تتلوها أخرى © ثم أخرى فيالوسطد 
والمؤخرة جنون من الطلقات ويتكوم البط القتيل والجريح قربه 
فوق الطمي 
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وبغنج مهتوك تنفتل المرأة العاربة أمام المرآة 

هي أبضا في لحظة مواقعة ذاتية » في لحظة متولدة نارا كطاقة 
النهر » والرجلالذييتوقعهبوطها يضغط بحنق الفراش والوسادة. 
وحقدا 

تساءلت النسوة في الغرفة المجاورة 

كانت الام التي تتمخض تعض أصابعها والوسادة . تنشج 

اا كت 


جنسا مرفوضا والالم برشق ضلوعها بطعنات كالمدى 

ومن كنئيسة مجاورة 6 راحت التراتيل تدوي كأزيز نحل في 
راد تغلة 
مرخ اسعاغيل تالكلب فالتفت نحوة ٠‏ .ونب الى الدغل 
والطاقة الذاتية المتولدة من حمى الصيد 

هو الآخر يواقع رغباته بطقوس رجل متوحد 

الصيد عذب 

الطفل عذب 

والمراة التي تعرت الآن اكثر عذوبة 

جميع الاشياء الغافية تحت جناح التوقع عذبة » ما دام الفجر 
طلم بعد 

طقوس عذبة 

قل أن شيل اسعاعال الفقل 6 تثر ال + شدمم عب مويق 
خشيش الدغل بعيدا عنه » شتم الكلب المهتاج » ودهمه امتعاض 
5 5 

البط يرحل 
تتوالد كتيار النهر 

الآن دخل بين أجنحة الدغل 

ب 1١97‏ مه 


واقتربت المرأة العارية من الفراش 

وازداد طلق التي تنتمخض حجنسا مرفوضا جنسا كريها كعلق 
المستنقعات 

الرغبة فصمت شفتها السفلى عن العليا » فبدت مهدلةتحتبيس 
بشهوة لها رائحة 4 وراحت كل ذرة من أٌ لحسد المخملى تنية 
ترتعش بالتوقع 

اقلعات مفشيئة 6 تكله برق 

الرجل المستلقي على الفراش »؛ عار هو الآخر ممدد كارض 
شتفي مظرة والدليا ضيف 

عيناه مذ بدا التعري تجوبان خريطة التمثال ترتفصان 

وكما رأى أسماعيل أسراب البط تسد الافق بط ابيض 
واخضر واسود بط يأني من بحار مجهولة فرحة »© حاملا ريحا 
فرح يقبل محمولا على غمام منشهوة » حريريا دافا 
روائح ليس بدري من أينانتشرت. كيف نفذتمن الجلد المخملي» 
من نحت الابط » من ساحة ما بين الثدبين »© ومسيل الفخذين. 

هو ينساب سابحا2 بتمرغ مففما بالروائح وشهوة القتل 
بقيم طقوسا فيهذا الفسق السحري. متوحدا يود ان يطلق هو 
الآخر . 


ااا - 


الحلم الافريقي كيف حضر الآن قطع كل تلك المسافات من 
اسدمرة ألى “تنشق .وم تعقه ذزات الفراغ جاهدا تحستازل 
اسماعيل أن بيتذكر. حتى التفاصيلالصغيرة الحوادث والجسد 
الابنوسي »© ينبغي الا تفلت 

بيت منفرد بينالادغال. بميد عنالمدينة الراةتقودالسيارة 
وهو بجانبها غريب ومتوقع ؛ والراديو برسل موسيقى جنسية 
عذبة ©» والبراريموحشة تفيض تلوقعا. البط يهجع نحت ذواثب 
العشب في الظلال المستورة والرجل ماخوذ في الخلف 
اسمرة.مدينةافريقية الجنس يشم فيها كالربح © يكل كالارغفة 
لكن هذه المراة شيء خاص مختلف ليست خلاسية ولا بيضاء » 
نشم روائح الغرباء» تميزهم» ثم تنفرد بهم فيمتزلها الوحشي ؛ 
الممرول 

موسيقى وسكي ابتسامة ساحرة » وغينان مومضتان 
ببريق يرتعش | حافية نخطر فوق أرض البيت المرصوفة 
بالخشب والدنيا غسق هي غسق ؛ ورائحة الصندل تعبق 
في الحجرة » تكاد نرشح من اتجدران والارض والسسرير ثم 
التوقع 

طقو س 
ب سجل لي أغنية خذها معك الى دمشق 

ودار التسحلة وشقته من كانها" “من الحانة الى تعس 
منئها أحس طعم الريق فارتفع مد الخفقان الداخلي ©)» وقسمت 
هوزة ناولته النصف» وتناولت النصف الآخر2 بهدوء مضمْ وهو 
يتملى البريق المشع من غسق عينيها كانت. شفتاها تلمعان 
كموجة في فجر مما © .ولم تكن تضع عطللاء ١‏ :واذ لتغتا اساقا 
فوق أخرى »؛ انحسر الثوب » فانتشر بعري الفخذين وهج من جسد 
صلب »© حار »© ناعم ومتوحش ٠‏ 

- |١656 


وراحت نغني اغنية افريقية راشحة بالجنس 

0 نتصفها » وكرت التي 0 ساحتة 
دواع الغرة تمه رمن كن حيدوها ع.ر اردق الطلق 

صاحت القابلة أعطوني وعاء 
الساقين » تثن أنينا حجريا يخرق الجدران والابواب الموصدة 
وعلى النضدة كانت هناك مشارط »© وآأقمطة »© واوعية نحاسية » 
أدوية واكفان بيضاء 

أسماعيل آم عيسمى ؟ 
القمر رايتهم لي ساجدين ؟ 
ب بوسسمف بن بعقوب 

وازدادت التراتيل الكنسية في صباح ذلك الاحد 
دبقة نحت قدميه ©» أحسها تختلج كالبيض ألنيء غب أانلحسسار 
النهر ولفسعرية وا مسحت نميه نوق ا تبح 
الشيح وعلى نحو لامع مرقت في ذهئه كلمة آبيه الحية امراة 
البملة تقر «ذهورا فن أماكن قررفة من 6توتن وان حبك بعري 
الكلب > ولايراه 

الفجر اللعين متى يطلع ؟ 

14 .تت 


وفجأه رعب البراري هذه الوحششمة لليل جهم ممتد بلا 
خلفه كان القصبء والشيح »© ممتدا كهذا الليل » وامامه كان 
وصدره يعرقل سيره والارض تهتز ولا يطلق طلقة بعد 
ل متى تسافر ؟ 
عد اها 
وأشعلت له لفافة مصت منها ثم ناولته » وابتسمت بخبث. 


ورائحة الصندل والجنس 
دوار رجل وامرأة غريبان في عالم غريب » في غرفة معزولة ) 
وأغنية جنسية »© وبين العينين جسر من وجع وحزن 
هل عرفت امراة قبلي ؟ 
طفولتها فصمتت ©» وصمت 
نك الا ةاعر من الأبقلة؟ 
واستطردت أنت رجحل سياسي 
ورنا اليها بتركير ورسوخح ولم يجب 


ب ١؟١‏ ب 


ب انتخبك 

ورفع كأسه. احتسى علىمهل بينما افرغت كأسها. وقبلها. 
نا مهدي ان الماع سك 

وضحك بغزارة 
ىت قبل الفجر سيأتي رجل وبأخذك معه 

بطيف ابتسامة مسح كاآبتها لاتبتئسي آنا سائح ولا صلة 
لي بمثل تلك الامور 
بل الغرباء هنا مشسبوهون ونا مكلفة بتسليمك 

ومد لها ذراعه دعينا نرقص وقاما 

موسيقى غابية مشحونة بالمطر والحزن » شالت والتحما 
فوق أرض الفرفة. بحنان شهويضمها أففمته رائحتها رالحة 


انلثى حاراة تلتحم بحسده داخل ليل موحش »© ف بيت وراء 
تخوم المدينة 


طقوس 

حلم يقظة وبين الحلم واليقظة خيط شفاف بحس ولا 
ئرى له رائحة كالموت احيانا » كالجنس »© كولادة شيء من تحت 
حلد الانسان أو جلد الارض 


الافق بلمع ثم الرعد طبول افريقية متوحشة داخل غابة 
مظلمة » موحشة هي الاخرى 


دوار الغرفة تدور والموسيقى والروائح ‏ شفة ابنوسية 
حارة التصقه- 3 5 شضغط - ضفل - أبيضا 


لد آخي ضابط في الجيش الاثيوبي 
وانهمرا على السرير 
5 


غنت الغبطة آنا ربح شرقية قادمة من وطن الحتٍ واللوت 
اخترق النفس والجسد أنشر الروائح ثم لا اكون . 

ومن سماء تجيش بالغضب » انهمر المطر مطر محمل بغبارله 
رائحة الغرين وعلى اسماعيل هبت ربح مشبعة بفزع 

أحس من لطم القصب والشيح ؛ والريح والمطر »© بأله على 
وشك العمى © وانه في تيه وسط عالم موحش وبذداأ جسده 
يرتعش ٠‏ 

موسيقى الحجرة حزينة جنسية- وامراة المتالقة جدس: 
مقبولا » راحت تتأوه » مختلجة بابقاعات جحسد بخترقه برق 
كان الفضاء مضمخحا بالروائح . 

طقوس أخرى © واهتز أكثر نواس الزمن 

ارتفع الطلق وصاحت التي تتمخض جنسا مرفوضا صيحتها 
الاخيرة » ثم دخلت الغيبوبة 

ؤاستعدت القاللة 

وارتفع النشيج الكنسي وسط رهبة الفجر 

وثبة علتها آخرى هاربا من عنكبوت الشيح والقصب 
هاربا من المطر والربح وصوت الرعد 

واحتضنه الطمي 

اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك ! 

ورفع قدما 'ففاصت الاخرى اكثر بعنف رفع الأخرى لكن 
الثانية غارت ‏ غارت ‏ حاول الاتكاء على المندقية قفابت في 
رخم الطين 

الطمي الخادع الطمي القذر 


- ا ا 


وبدأ طلق آخر شد بقامته بكل طاقة الانسان ورفضه 
للموت » ونهد الى الاعلى سحب قدما رماها الى الامام » وحاول 
سحب الاخرى طمي آخر ابتلع الاولىي ثم ابتلع الثانية 

ضعت بطاعك الائق شق توق اسه - صرنه يدوي 
وشال بعزم بضراوة وحش محاصر رافعا رأسه نادها : يا المهي. 

وسمع شر برا قدنكه وهنا تووان, “ ابسعاميل: - أبن رتك 5 

ورفع صدره ناهدا نحو الاعلى فمال » أختل »© ثم كبا فوق 
الطين وعلقت بداه غاصتا خانتاه يا الهي 
مق المرزايد والنى. التزانع” اموه 

وعلىمهلراح الطين يمتصه وصل الركبتين اختلج ‏ شد 
الى الخلف وراحت بداه تنسحبان سبطء من دبق الطمي سقط 
على قفاه منكسرآا وهو مششبوح على ظهره نده أيضا : يا الهي 
امن الت ؟ 

وقام 

كان الآن واقفا كالصقر وسط الطمي الذي غطى أعضاءه 
التناسلية وشعر بصقيع الغرين يخترق روحه ثم بسكن في 
الوتين وبهدوء وسلام راح يغور وسط ظلام العالم راح يغور 

شارف الطميعينيه المتجمدتين» ولم يكن سعيد؟ ولا فرحا 
كان منهكا مستسلما ورأى السسماء قصحو ورأى القمر والنجوم. 
أحد عشر كوكبا اثنا عشر كواكب مباركة » تسبح في فضاء 
يلي فسيح وكان هناك »© بعيدا بعيدا ربه الذي اداه 

من بعيد جاءه زقو البط ©» فرحا ملعورآ »© كرقو الطفل الذي 
هبط الآن من رحم المرأة © كالابلاج اللي تم الآن بين جسد المرأة 
الفرح » وجسد الرجل الذي سسيسلم في الفجر 

وغمر الطمي العيئين »© فأغفى 


ب 155 سد 


« غيلان الدمشفي أحد فلاسفة المعتزلة 
الاوائل ٠.‏ قال بفكرة الحرية والاختيار معارضا 
فكرة القضاء والقدر . 
هاجم ظلم الاموبين وثراءهم على حساب 
الشعب فحقدوا عليه . ولاه الخليفة المادل 
عمر بن عبد العزيز شؤون المسلمين فنادى 
فقراء الناس : ( تعالوا الى متاع الخونة الى 
متاع الظلمة ) > 
وراح بوزع خزائن الاموبين عليهم ٠‏ في خلافة 
هشام بن عبد الملك قطعت يدا ورجلا غيلان بأمر 
من الخليفة لكن غيلان استمر يهاجم ظلم وثراء 
الامويين قائلا فيهم : ١‏ قاتلهم الله ٠‏ كم من حق 
أماتوه » وكم من باطل قد أحيوه » وكم مزذليل 
في دين الله أعزوه ». وكم من عزيز في دين الله 
اذلوه » ٠‏ فوصل الكلام الخليفة فارسل اليه 
من قطع لسانه فمات فكان أول شهيد معتزل » ٠‏ 
ل ١58‏ - 


١ 5‏ ب 
وقال الجد لحفيده الطفل وخاطب الوالي الشاعر الفتى 
بيدك حملت كتاب قتلك أبها الشاعر ثم تلا عليه الكتاب الذى 
وتروي السيرة يابني أن الشاعر الفتى طلب ان يؤتى له بزق 
من الخمر وان يحبس في غرفة حتى الصباح وجاؤوه برق من 
الخمر وحبسوه في غرفة معزولة وأرتجوها عليه 
وسأل الطفل جده لاهفا وهل قتل الوالي الشاعر الفتى 
قال الحد متابعا في منتصف الليل بعد أن هجع القوم » 
ويقول الشعر حتى مات 
الغرفة أبياتا من الشعر كتبها الشاعر بدمه غضب الوالي من 
الامر وطلبآن يوّتى بالشاعر المي توآمر جلاديه أن ينفذوا فيه حكم 
الاعدام ميتا ثم يعلقوا جثته على ابواب المدينة 
بحزن سأل الطفل جده ولكن ألم تقل لي ياجدي بأن الله 
تنهد الجد العجوز متعبا أجل بابني أجل كن الانسانظالم 
بطبعه وحقود يضيق بنور الحق حتى يصير كخرم الابرة ويمتد 
بظلام الباطل حتى الفرور والقتل 
با ولدي ؟ 
151 سه 


ب هما أخبار غيلان يا جدي 85 
في الصباح مات جد الطفل طاويا معه حكاية غيلان وسائر 
الحكايا التي لم ترو ومنف ذلك اليوم افتقد خلدون انس الليالي. 
الاخرى بيوت من طين وأزقة عفنة وحوانيت »© فيها مدرسة 
وجامع ومخفر للشرطة »© وفيها ناس 
كسائر الاطفال لكنه بعد ذلك صار شيئًا آخر غريبا » حزينا» 
أم الطفل وأبوه على قيد الحياة © كذلك بيته لكن خلدوز 
بعد أن مات جده طرد من البيت والمدرسة في بوم لاهب من أيام 
حزيران ونما وحيدا » بيته البراري والخرائب » ودثاره الليل 
تسجولاعنة قصضا غريبة © وسهوة الل المتوحكنى 4 وقالوا 
دمة ٠‏ 
فتحاشاه الاطفال خخلدون ولد قذر لاتقربوه ونبذه الكبار 
فازدادت غربته 


قالوا ان روح جده تقمصته »© وأن حكاياه القديمة تناسخت 
في روحه الشربرة انما حل" بنشر الفضائح دونما د خشية من الله 
أو تقاليد الناس عن الشيوخ بحكي وعن المرابين » بهزا من معلمي 
المدرسة ورئيس المخفر 4 وبجرأة مراهق ستحدث عن الخيانات 
الجنسية الاقوى هو الذي يسود في هذه الدنيا وللاقوى نهابة 


ب 1١59‏ سسا 


ولو سالت ذلك الطفل الناضج ماذا تعني بالاقوى ؟ لفاجأك 
بجواب غريب : الذي يفاجيء وهو خائف 

هن أين تعلمت هذه الحكم ؟ 

دمن الدنيا 1م الدارس 

ينه 

ذات ليلة يستيقظ الطفل مذمورا في فراشه بين الحلم 
سوواة.وكت على حتائط طلى: بالخوان, ' يمان يها قوق المني لضن 
النائم في فراشه » ونصف المستيقظ كلب ابن حرام خذ 
هيا نجس خنرير هيا اخرج هن بيتي . 

باللحاف الوسخ يحاول الطفل ان يحتمي الضربات تهسوي 


الضربات من بد فقدت صوابها » والطفل ين »© بنده بصوت جر بح © 


ويتململ الطفل موجعا 
بعد أن تعيا بد الأب يقذف العصاا بسحب الطفل من فراشه 
ويجره فوق الارض وبركلة من قدمه يقذف به خارج البيت 
خذروف يدور »© وهو المنهور في أزاقتها سري نصف عار . شبه 
غائب عن الوعي وفوق لحمه الغفض بصمات ألعصا الابوبةالسوداء. 
« الى أبن ؟ » 
ك١‏ - 


ويمضي سيد لكوم لا دفء لا آب لا آم 
البراري والساحات صارت اللمأوى وفي تلك الليلة تعانقه الرعشة 


والصقيع الليلي في عب شجرة 


في قربة خلدون كان الناس يحبون ويضحكون ويخونون 
بصلون ويسكرون بطمأنينة رضية نحت خيمة من امان كل شيء 
كان بجري بطاقة الاستمرار دنسنيان زمني اعتاد نفسه باسسم 
لله مجراها ومريناها 
خلدون وحده كان موّرقا لم كن بضحك ولا بحب ولا بخون 
ولا نصلي ولا تبسشكر من الجميع مزدرى » لكنه كالشمسنى كسان 
في اعماق نفسه كان بحس بانه شبيه غصن بتر عن شحرته 
حاول أن يعمل حمالا وصبي مقهى وبائع عرية بد وأجيير 
فزارع »© وفي كل مرة كانت كراهية الناس تطارده ابوه بقول عنه ٠‏ 
بتحاشونه وبيحرضون على ضربه واستمر الطفل كلما طرد من 
عمل سحث عن عمل آخر »2 وعندما شعر بتفاقم ضفينةالقربة عليه» 
بهجرها زمنا باحثا عن عمل » ثم لالبث از .فعه حثينه اليها 
بينه وبين قربته اقام الزمن حبا خفيا يشسبه عشق الطائر لعشه 
الذي دهمت فراخه افعى 
في حر الشمس بحلو له أن. يتكيء مختفيا وراء حائط لرئو 
الى اطفال المدرسة الخارجين بهرج 5 اذ بتيددون في الساحة 
فاركين كازات طال حسيها " حتسفون "دنا © للفيون الدحدل 
والاستفمابة بغش مستور خفية بدخنون » وعلى الارض ترسم 
ت :154 ينه الومض م » 


نع ضالزمر صورة الموجه. يتقدمون واحدآ تلو آخر وببولوزعليها. 
تامبو يتقدم من الجدار برسم شكلا بوحي بجسد امرأة قسسم من 
الزمرة براقب حركة الموجه والقسم الآخر يتقدم » يعانق المرأة 
مدرسة البنات المجاورة ويجسدها في الصورة المر سومة هكذا 
بالتناوب حتى يقرع الجرس2 فحأة تعود اليهم ملائكيتهم وبكل 
وقار الاطفال وهدولهم ينتظمون في الصف 

وتذكر خلدون كيف طرده المدير ذات ظهيرة تاميو وشى 
به : هو الذي اخترعها قال لنا انهتعلتمها من ابيه يومها قرر 
مجلس المعلمين طرد خلدون رجل مفسد في ثياب طفل 


اطات 


وبكون الفضاء ساكنا صيهد الشمس يطعن الرأس مشسل 
خنجر مسموم »© ومياه المستنقعراكدة » على سطحها تسطعالشمس 
كسيف بدوي سن للثار. ومنالافقلاتاتي طيور غير هذهالخطاطيف 
السود تتقض:سافة المباه » مخاذية الطجلب 6 وكرؤوسن: الرماح 

خلدون امستيقظ انت ؟ 

ساحل باجدى أجل 

حكاية قدرمة رواها الجد عن صياد خرج بصطاد الوحوش 
فعاد خائبا في منتصف النهار التقى بمستنقع ضحل تمه 
الخطاطيف الفرحة البرشة فراح بصيدها 

ومين الاق فذق الجوال طلدوق. ,وطح الطلتتن انيت 
البراري » يحتش عشب القفر اذ يجوع ©» ويصير الناس غرباء في 
عينيه يغني ويروي حكايات © وفي الليالي المقمرة سري باتجاه 

- ا 2 


ألبحر » لكن حكاية ألجد عن الصياد وغيلان الدمشقي نظل نؤرقه 
وتتنامى في وعيه وأحلامه 


و منيهزات الضيف. والشبع ينين :الكات' في المنهن الظطان 
على البحر بيحتسون الشاي والخمر ويثرثرون في كل امور 
الدنيا » ويلعبون الورق » وف لحظات الملل سحثون عن خلدون 


بسأله أحدهم وهو ببتسيم ا الله هات باخلدون آخسر 
فضيحة بتناول لفافة يشعلها ويبغب منها نفثا عميقا » ببتلع 
معظمهويز فر ماتبقى فيفراغ المقهى كان ياما كانياشباب. ويبدا 
بسرد حادثة المعلم الذي فاجأه بعري تلميذته في حقل مزرعة 
المدرسة 

يمثل لهم كيف كان المعلم يرتعش وهو يتلفت خشية ان 
بداهم وجهه في لون الجمر وعيئاه قد اتسعتا والتلميذة بينذراعيه 

ومن اعماقه بضحك وهو يصف حركة أصابع المعلم تفك ازرار 
سرواله » وهو يراقبه لاطيا في زاوية السياج بين سنابل القمح 
واذ يصل خلدون الى حالة التطويق والضم والتأوه » وبدابة 
الانبطاح » شير بكلتا يدانه وهو بطوق الفراغ هو ووه 
وبهبط عليها كالجمل الهائج 

وباستطراد ممتع بسأل خلدون الحضور أن كان احدهم قد 
رأى جملا هائجا » واذ يجيبون بالنفي » سرد لهم كيف راى الجمل 
الهائج في احدى رحلاته مع البدو عندما بهتاج الجمل ناشباب 
تنطفيء الدنيا في عينيه فلا يرى غير فريسته عيناه تجحظان 
وتحمران كجمرة ثار كمجحئون بعدو خلف عدوه فقاما: بصله أو 
بنفجر قهرا هكذا كان صاحبنا المعلم 

وصل بفيته ياخلدون ؟ 


7 اا كك 


بتجربته بدرك انه قد شدهم الآن »© وانهم سيطردونه بعد أن 
تنتهي نشوة الاستماع »© فيبدا ممهم لعبة التعذيب يطيل الوصف 
ساخرا ثم ببرود يجيب هيه هو بأكل اللحم وانا المرق ! ياحيف. 
اذن انا لست خلدون 

بعد نفث طويل من لفافته » يشرح كيف وثب عن السسياج 
صارخا وهو سبتعد كالريح وي وبع هو هو || وفي 

كذاب 

بقولها تامبو من الشرفة2 بتوعده ويثب مختفيا في ازقة 
الويف : 

بعد أن تكون الحكاية قد افرغت شهواتهم بنهرونه تامبو 
طردك 

وفي آخريات الليل يتدحرج عبر الازقة » مارا بما تبقى مسن 
ابقاعات الكفر والشستائم » رانيا الى الوجوه الصفر الكظيمة وقد 
احتقنت بالكراهية وسوء الحفل 

على غير توقع بدوي صوت خلدون في أعماق الليل النائح 
فوق الجميع بالاغنية الاثيرة الى قلبه 

خاين بادهر ماعندك عنالي 
حبيبيالكنت' حبتو صار عدالي 
بعد ماكنت' عنقودآ عدالي 
دبلت" وكستر غصوني الهوا 
0-7 ل م 


حون الطفل قد سيلت ثحو الوكاناق باتنحاه كهقة 
ات 


شل اللنن مود تداج إره يو واد ول عن تخسر 
باحثا في جوانب الكهف عن عقرب او افعى يفتشس سريره المكون 
من اكياس خيش وخرق تحتها كومات من قش »؛ واذ يطمثن يستلقي 
بوداعة في الظلام التام 
جده القديمة عن الشاعر الذي قتله الملك لانه هحاه ») وحكانة 
المستنقع والشمس والصياد والخطاطيف قٍ الاعماق تتلونالحكاية 
الاخيرة تصير هاجسه الدائم واذ بعحز عن تفسيرها بتأسى مدندنا 
مقطع أغنية حزيئة © وفي صدره بشيل نحيب خافت مكنون لاير تفي 
نحو عينيه بظل هناك في الاعماق التي حجرها الاغتراب بعد حين 

قبل الفجر تظهر افعى سوداء تسفى لحو يديه | تسببيح 
فوق قدميه متسللة تحت ثيابه ©» ثم بهدوء ترتقي فخذيه العاريين 
ومابينهما بحس حراشفها اللملساء تدغدغ لحمه » ويشعر بزحفها 
حجر والافعى تربض فوقه ومضة وينسى الافمى فتبرق في 
تمتزج مع كتابات قديمة لايمرف قراءتها اشاراتا تشبه الطيور 
التي وصفها جده تشبه الخطاطيف لكنها ليست هي تتطاول © 
تستدير © ترتفع © تنخفض0 تصدر اصواتا مفجوعة كأنما هي في 
ضيق ؛ أو أنها تذبح بعد حين براها تهوي في حفرة سوداء محدثة 
الخطاطيف . آاصوات بشرية لستمع صداها داخل الحفرة . الدنيا 

را 5 


كأنها في حالة حرب- يتسى لو يستطيع ازاحة هذا الظلام الراسخ. 
وطفلات عرايا في أوضاع جنسية ليسوا أطفالا هم تارة طيور 
وتارة حشرات صغيرة بطارد بعضها بعضا لاتليث أن تنروي ورآأء 
تلع التراب. الناس فزعونوالطيور ايضا منشيء ما غير مرئيوهو 
مقيد لايستطيع الحركة ولا الصراخ فجأة يرى كل شيء الناس 
والحيوانات والطيور قد حشروا في مكان ضيق موحل2 بحاولون 
الهرب لكن الوحل بشدهم فلا يقوون على الحركة يراوحون في 
أماكنهم مصدرين اصواتا غرببة الافعى تصير في ضخامة شجرة 
جميز قديمة تميل قليلا قليلا نحو الناس المحشورين واذ يصسل 
فمهاالمفتوح قرب رؤوسهم ينتفض خلدون 

مذعورا بنهض بفتش الكهف بحثا عن الافعى فلا يلقّى لها 
"ثرا فيتذكر 

لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تدهمه فيها مثل هذه 
الكوابيس مع الزمن الفها » غير آن الافعى ظلت تخيفه 

في الليالي التي تلت بدا خلدون بتحاشى الكهف عر فتهسطوح 
البيوت ورصيف المادرسة وقبة المقبرة حيث بتوسد اولياء القرية 
الصالحون 

واستمر يسرد الفضائح بلا خوف 


لم © سمه 


على المقهى المطل على البحر كان يداوم أحيانا في الليل يلتئم 
شمل الشباب في السياسة والدين والجنس والخمر والقمار 
والحرية 4 يحكون بلتقط احاديثهم » واذ يمل ينحدر صلوب 
البيوت والحوانيت والساحات » بنصت ويختزن مايرى وبسمع ثم 
يغادر الناس وهو يغني . 


- ارل تت 


في احدى الليالي نآمر الشباب عليه فأسكروه في أعماقهم 
لكنهم لايجرؤون على البوح به » فكرهوه وأحبوه وغلفوا حيه 
وكرأهيته برداء من الهزء والضحك 4 والحزن الخفي الضامر 

في تلك الليلة شرب حتى دارت الدنيا في عينيه ‏ شعر 
نتحسدهة خفيفا يمكله أن بطير 2 ولاول مرة تحتاحه غطة لانهائية. 
ببصره شيه الزائغ تفحص الحضور وتفقد الشرفة 

نتال العافرين ‏ هل الأفنن هن 

كن الس 1 

د ولسرتسي الكثر نخاسو الملشين 

تنطع أحد الشباب لاتهتم خلدون تحن خلفك تامبو كلب 
حنان ‏ .“هات مافيدك 

ونجم خلدون من صغرو أنطفا 

يل اليه اثة لق علئقهه كلية بيني :قوف الوعواة: “امتسر 
انه خان نفسه وسمع من يعترض على نهاية البيت قليلا وجم 
اهترت اعماقه اسى بكى من داخل قال اخطات سامحوني 

وطلبوا ان يروي فضائح الفضائح أفضل من الغناء فجأة 
والمستتقع وكالبرق ين مطانامن الخلم 

ب ه#! سا 


كان باما كان باشباب 
وسدا برويحادثةآامامالقريةالذي سرقليرات جدتهالر شاديات. 

كانت الليرات الذهبية امانة وضعتها الجدة في حوزة الامام ايام جوع 
سفر برلك بعد سئنوات طلبتها لكن الامام الجليل انكر ها باحداده 
واولياء الله ومحمد النبي أقسم كذيا هللوب وابتلعها ثم تلا 
فوقها آبة ليسهل هضمها وهو بترئح من اللسكر أقسم بقطعيميئه 

وانتابتهم غاشية ضحك 
تامبو ليلا رشاوى رئيس المخفر من الدجاج والبيض واللبن والقمح 
من بيوت التجار والمزارعين وروى حادثة زوحجة المختار التي 
لمحت ثسبحا في الليل كان هو فتعثرت بحجر وسقطت فشمُجراسها 
ياباب اذا كنت كاذيا اقتلوني غدا اذا مر احدكم بها فلينظسر 
الى حبهتها المعصوبة طبعا عندما سألها المختار مابك باأميلة ؟ 
قالت له كلت عائدة من زيارة ضريح سيدنا الشسيخ جعفر بن نبهان 
واصطدمت بعتبة القبة كدس الله سره 

قد سوا باشباب قداسوا با الله كاس القداس الخناس الذي 
ويصفيه موجة من ضحك ترتفع تضطرب مع موجات من خوف 
وتوجس 

خلدون ملك السهرة بسبح فوق رؤوس القوم 2 قيثارة 
الفارابي التي تضحك وتبكي وتغضب وتنيم 

احد الحالسين سأل خلدون يخرب بيتك ٠.‏ وصلت 
فضائحك الى السلطة الا تشخاف من السحن ؟ 

انار 5 


سبأل بدوره كلب السلطة موجود آ 

فيجيبونه بالنفي 

منتشيا بهز رأسه كأنما دخل الآن حلقة ذكر فيتوهج 
اخاف هم اخاف ؟ ماذا املك حتى اخاف ؟ الاراضي السنسي 
وازتشي منها آم الذكريات العذبة ؟ انا خلدون العابر في هذه 
الدنيا الارض كلها فراشي والسماء غطائي لاحدود ولا فيود 
اثماا لات فى امتاخ أقيع. عصفون مهاجر فى دنيا الله الواسفة , 
لابملك شيئًا لايفقد شيئًا الله بسامحكم بكل هذه الممالك 
اتئة الالواف والا توه المقلقة 6.وخلدون ضان الآن #الرعد.. صسة 
الطبيعة والوحوش ولا صحبتكم منكم ما جاءني غير البلاء 
بادود المستنقعات ‏ صدق جدي بوم قال بأتي زمان غلريب 
نور1ا عالم هو الى عالم الحيوان أقرب القوي يفترسالضعيف» 
والغني يقتنص الفقير » والجاهل بحكم العاقل »© والجباإن سوس 
الشجاع » والمراة تمتطي الرجل زمن يقول الناس فيه السكوت 
من ذهي.. ‏ والبد الى لاسخطغ: عمها: فليا -واذا افليقسم 
بالمعاصي فاستتروا والعين بصيرة واليد قصيرة وفي بلادالعميان 
بأنهم حناء وانذال » وان الافعى رغم سمها الزعاف اقل أذى من 
سمو مهم الغافية في صدورهم 2 وقال بأن الذي ترى الباطل ويسثمر 

2 6 - 


فيه » نذل مرتان الاولى لانه رآه وسكت عنه » وألثانية لانه لم 
برفع سيفه في وجهه 
مثلكم كمثل الصياد الذي قتل الطيور البريئة اذ عجز 
عن صيد الذئاب والخنازير 
ليلتها ضاقت صدوررهم قانفجروا في وجهه شتموه © 
وضربوه © وقذفوا به على درج المقهى وكان متعتعا من الخمر 
عه اانه 


من الفجر خب فوق الاراضي البور ‏ شمس حادة أشعتها 

حوضان سدق 
حركة صغيرة في الزمن والمسافة وينشق الكون عن نهار تعجز العين 
الحرذة عن هدي الوانهاب 

في الربح جامح طائر الربيع يشطر الفراغ بجناحيه 
المبسوطين »© مزهوا متلويا فوق البحيرة كفارس جاهلي يمخض 
الصحراء وآخيرا يلوح الماع 3 

فضّيا تحت الشمس يبرق »© حوله شجر وظلال في الافق 
نتراءى الطيور 4 تمارس العابها 4 تروح و تنجيء منتشية فوق 
البحيرة بخب أكثر هاربا نحو الظل والماء 

تصير البحيرة مستنقعأ غطاه طحلب قديم كحيوان ظاميء 
بتمدد ويشرق الضحل العكر الى جذع شجرة يستند بعد .ان 
وصل عالم الامان يراقب الطيور كالسهام تعبر الخطاطيف 
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ماء »6 ثم تشيل نحو الاودبة ف فضاء صاف ثم نعود دوران 
لولبي برسم خطوطا اهليلجية ومتعرجة عبر فراغ تحته مستنقع 
حتكيات 

عشرة أطفال يتقدمون برتدون مراوبلهم السود وعلى 
وجوههم اقنعة » وتامبو يقودهم بصوت رجل مقبل على معركة 

بصرخ القائد هاهو طوقوه 

من خلف الجدران شبون جحداران عاليان بينهما خلدون 
الطريق وحل ومياه محرورة وخلدون اعزل 

من صوته الذي كان يدوي في الليل خاين بادهر عرفوه 
فجأة بتهدج الصوت. تقطمههذه الاشباح التيانبثق تمن ضمي الليل 
الاففواتن. “مرة اخرئي الافعن- القسشح الآن كبا تلقيبم. اذرع 
أخطبوط يجابه فريسة الايدي تلوح بعصي وقطع حديد كلها 
تبدو سوداء تامبو وحده بجر فوق الوحل جنزيرا اسود هو 
الامحيس 
والشمس في سمتها الانفجاري نصف ثهار ولم بصطد غير السغب 
والتيه والاشعة والجري 

الأقهتات “قييلة "حل احزام" امانها: © والقطاف ,لهو ميهورا 

خلدون ميحاصر 

نتلوى الجنزير كر قطاء في فضاء أرقطل خلد ون و حده الابيض 
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حوله تلفت فلا يزى غير المياة والوحل + وغر الابدئ 
المسلحة » وهذه الاوشحة تتقدم باتجاهه 


الاشعة تخطف البصر بوهجها الالاق الصياد سيقتل 


في سره بهجس ومن انقذني فيما مضى ؟ 

وفيما مضى كان هناك منفذ الآن الطرقات مسسدودة © 
وتامبو رجل قاتل في اهاب طفل »؛ ولا سلاح 

ببدو فاقد القدرة على المحاكمة » خطفا بدرك بانه اخطأ عندما 
اختار الغناء في الليالي بدون سلاح 

مافائدة الاستدراك وهم بتقدمون خب خطواتهم في الوحل. 
صلصلة حلقات الجنرير الرعب الآن هو الحقيقة . 

بالغفضب امتزج وميض الحقد »© فتأرث هياج هوى مسن 
طرف الجنزير السائب على جسد الطفل الاعرل 5ه نوت أن 
تخرج فضغطها الى الخلف وثب متحاشيا الضربة فلطم وجهه 
سيخ من حديد » احسه بكوي رأسه على وسنتيه وضع كفية » 
وكور ده قكلقاه الجتزير ضاغطا من الدرة حتى الكتف الأسر 
عميقا تأوه وشعر برجليه تصطكان وانزلق الوحل نحت قدميه 

حاول ان يدفع حا مترع فوق رأسه لكنه أحس بأصانع بده 
اليمنى تتهشم سقطت فرفع اليسرى كالوا الآن في محاذاته 
أصوات ا عصي 1 متناوبة ومتوازية ومتقاطعة »وكان 
هو في المركز تماما في الوحل راكما على ركبتيه بحاول أن يحمي 
رأسه بسلاميات تفرز على مهل دمها الحار لم بكن قد فقد صوابه 
حتى الآن. كاز بامكانه انيسمع صليل اصواتهم ممتزجة بالخب فوق 
الوحل »© يقتربون » وبتراجعون »© بيتئاوبون الضرب وكان بامكانه 
ان بحصي بين فينة وأخرى عدد الضربات قبل ان يخور ويتهاوى 
ممددا فوق الوحل . 
14ت 


عرف ذلك من صوت الخطوات التي تنأى كانت هناك في زاوية 
ما من وعيه بقية ومضة » حارة » مضيئة ؛ لما تنطفيء 


الوعي بهدوء مرتعش تقدم بعد ان رمى الجنزير امسك شعر 
الراس- اللوث الجا .ورفعة:فالتقت ازئعة عيون' افيثان هالحتان 

كافمى كان الجنزير غائصا في الوحل ومن بد الطفل الهائج 
الع تصف لفتوم- ١‏ سحن لسآن الطفل منه © :وحركة مرتكسية 


فوق الوحل 
لن يكون بامكانك أن تروي فضائح عن الناس بعد الآن 
واخدة 


0 


وقال الجد وكان ان اقتربت الشيمس بابني من سمتها 
السبودى فى ذلك التهار الكان , والصنياد. الخائب. هناك على بحافة 
المستنقع » واقترب الخطاف سافا وجه الصياد فأحس بمنقاره 
بكاد بنفرس في عينيه وكان الهياج قد بلغ أوجه في اعماقه وخيل 
اليه ان الخطاف بتحداه » ودوى انفجار على سطح المستنقع 
هوى الخطاف. اختلج » ثم تمدد بسلام فاردا جناحيهاللامعين فوق 
أعشاب الطحلب 
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وعافكة خطاطيت الذر © "حويت نوق الخظاف ايبيل 
فسقطت قربه ‏ حتى الفروب ظل الصياد يرمي السئونوات 

لم يمت خلدون ٠.‏ 

في الايام التي تلت قرأ سكان القرية حكاية المعلمى محفورة 
على جدار المدرسة بحثوا عن خلدون فقطعوأ بده اليمنى وبعد 
أيام قرؤوا حكابة الامام المرابي محفورة على جدار الحصامع 
جدار المخفر حكاية رئيس الملخفر الزاني المرتشي منقوشة بخط 
بارز » فضاق صدرهم وقتلوا خلدون 

بعد سنين من موت خلدون مات ناس وولد آخرون نموا 
بعض الليالي يسمعون اغنية خلدون الحزينة خاين بادهر »)وصدى 
حكاياه » عندما الرياح الشرقية تهب »© ويبدا حفيف الشجر الحنون 


ا 2 


قالت الأم : لاتحزن بابني لكلانسان بومان بأكلهما و نمضي ٠‏ 
وكاق قد مقى متخلفا وراءه الاناغ التي :فضت والتياستاتي ١‏ +وقال 
المتوسد خندقه باق هنا بفصد دمى 

على الارصفة واسفلت الشوارع » كانت المراة تهيم عارية 
تطلب ستر! فلا تلقى » وتصيح على أطفالها فلا تسمع جوابا كان 
الاطفال قد هجروها الآن » وكانت هي قد افتئضت من زمن بعيد » 
والعار لابني يلاحق الاطفال أينما حلوا 

هاهو بمضي باتجاه الصحراء تحت سماء صيفيةق ليل تجتاحه 
ربح صرصر » مزودا بالحزن وبكل يأس الارض 

جميع الدروب قد سلكت » والطلاسم ماعادت سرا » كل 
اهل المدينة كشفوا السر لكنهم لاذوا بالصمت واللامبالاة ؛ عقلهم 
الخوف والحزن الكتيم » والذين مضوا خارج المدينة اختاروآ 

لب 1573 ساد 


الفقصد أو الصحراء 8 


استمروا يعبرون قربها بصمت حجري لامثيل لقسوته 


بالعمى » قالت المرأة لنفسسلها 
وماع حنتى يروي الدم شعيرات الشجر والعشب أنا والارض 
حطب وثنار هحس اللمتوسد قبره 
خطوة بخطوها يزرع اليأس والحزن2 يقول للشجر والحجبر 
والحيوان والالسان : غادروا ماعاد لكم غير الصحراء 
وشن الحجر انا عمرت مدنك و بصيء الحيوان : كان لحمي 
طعامك في سني الجوع 

ووحده الانسان لايجيب بيسمع ويرى ويلوذ بالصمت 
يسير يسير خبيا نحو صحرائه وهو يخرج من قفص المدينة 
ثوث الدم والاطفال وحليب الشدي » والبلاد التي ينبغي أن تهجر 
بعد ان فسسدت رعيتها وراعيها وتحولت الى مبغى 
التشباب 4 لكن كل نضارة الارهن والقمر كانت تلوح في وحهها 

وفي اليوم الثانت دقت لمقدمها الطبول 
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ذل الوم الكالك متارظ ينا 
وفي اليوم الرابع بدات 'لحرب 
هاهي في الشوارع ماتزال تندب هالمارة عيون من صوان لامع. 
تقول انا البهية التي من أجلها كان الفرح وكانت الفصول رغيف 
الفقراء ولباس العراة وسكينة قلوبكم انا 
الأرفن والشفين والقه_ولدت لتخل؟ .امك فى الشتصير 
الدهر عاهرة عارية منبوذة في الشوارع 
والمارة أعمدة تنتحرك لاكلمة »؛ لالفتة ‏ شلال هموم 
وطفيان من الذل اللاحدود له 
قبل أن بمضيا عنها سألاها ألى متى بسستمر هذا العار ؟ 
فردت حتى تبلغا سن الرشد 
جد وما سو الى عد 14 
ب سمن استلام دفة الربيح 
وقال الذي يمضي صوب الصحراء أنا بائس وكليب 
كرات لاخر وله ف ارقي وان اشافرت علا تلان 
#النقوض' الملوئة خاو على السياشنة الشوذاة:اذ تطبق الخفرت : 
هكذا كانت تلوح صحراء الهارب » مملكة الذي قرر أخيرا أن يتطهر 
بالرمسل وطقوس اليأس 
عالم لا نهائي » ملون ومفتوح من الاقصى الى الاقصى . مسوى 
كمهد الصحارى بيتأرجح داخل الذهن المشتعل بالحيوية 
قي العسحراء تيوت الضوصاء.* شتسل العان بحعرازة الزمل: 
يصير الياس المطلق الى نقيضه وفي الصحراء يمكن للعقل ان يعمل 
به دوء 
الكل اتسنا ف نقنان ثم تضيف الارض الواطئة يابني 
تشرب ماءها وماء غيرها 
وكوحش مطعون يصرخ في وجهها لكن الارض الواطئة 
تطوها جميع الاقدام ولانك ارتضيت ذلك اغتصبوك في عز الظهيرة 
وبهدوء تروي انها تعرف الاشياء ظاهرها وباطنها » الكذب 
10 25 الومض م-.١‏ 


والصدق » الخيانة والنبل » المجد والعار كنها لا ترسرمدد ان 
تفقدهما وتصير سبية في آخر الزمن 

ب ولكن ما الذي بقي فينا ولم بنتهك ؟ قال اليائس 

ويجيب الآخر : الموت 

ب موت موت أغنية الكبرياء القديم والآبة التي تتلا على 
قبور الشهداء الموت هذا الكفن الذي تريد أن تتشبح به كي 
لا بقال عنك انك جبان ومهزوم انا لاأغنية لي ولا كتاب لااب 
لي ولا ام ولا فرح سأمضي عن هذا الجحيم وليكن الطوفان 
الفقل هذه الزهرة المتفتحة ابدا هذه الشمس التي لاتنعس 
تغيب وراء بحار لتضيء بحارا أخرى من قطب الى قطب تسري. 
وبظل العقل ناصعا كثوب عرس الام قبل ان تصير الى بغي 

عندما خلق الله الانسان اعطاه العقل وتركه حرا 

وعتقمننا اليئن الستانان على سطع الآزشن نذا القسل 

وعيدها: الخنفى العقل ار لفقل شر بفة 

واذا هاجر العقل احتل الهياج والموت أرض البشر 

نوكا التكل «والأقنصات ما يرالان امنية البكر المفصيلة 

بن التاق :درا :© والوك- ينف العكيل .والكراء #قتكد 
هذه الام فراشا من عار ودم عليه يستلقي طفلان كان بمكن ان 
كونا من أب شرعي 

امن بكون أبي ؟ 

صمت تجرض الام بريقها بسري العار مسا كهربائييا 
يجتاح ذرات الجلد بصل مركز العقل مركز الذكرى » فتنشج 
المتوسد خندقه الآن قال : لاتنتحبي الدم هو المطهمر 

بأصابعه بتناول حفنة من تراب الارض2 يفركها ‏ شم 
زاتتجتما": ومن ماءوناء العقل تعفر الزوائم . “.ووائس العفسيه واللاء 
والحجر والحب 

الوطن موت 

وعبر الفشاء طائن. “تدزة ابيضن وق حضف البيافن بقفة 
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حورا تاكن رعق حناحاه يوهي كالما الخكر كيه تطلقة” #رووراء 

مضي والصحراء بعيدة محطة مسافر هحر العالم مطاردا 
بالياس والعار وفي مركز عقله صورة تذكارية للام التي اغتصبت 
يبك فيه الا الفقراء الذين فرحوا حتى الاعياء وفي ختام العسرس 
قيل لهم انتهى الاحتفال 

مجانا تموت قال اليائس لأخيه 

اليأس واللموت اخوان 

واجاب الآخر حتى الشحر الاصم يقاوم ضربات الفأس 

باحتدام قال الآخر لكن الفأاس بيد من اغتصب امك وهي 
تهوي فوق حمجمتك كما ترى 

آلا تمير ين العق واشاطل 19 

ساعندنا يضبن الباظل ححقا والحق. باطلة لا ايقن اتسنا غير 
الشمخز اقدفر كن "العمل و السسخو 

بحتدم النقاش بين الاخوبن تلو الصمت آية وبزداد هبوب 
الزبح ولمراة نرى وتسمع في سرها تدعو ان تتوقف الريح 
زياس :الهدوه: ١‏ الرنس لاحدو قف والذاكزة المبعقت  ”‏ وف غيلني الم 
ترى كل حزن الارض كل قهر الارض 

فراق المرثية الاخيرة في ارشيف كل اسرة المرأة وطفلاها 
سفيئة دهمها اعصار 

اعصار ولد من النطفة الحرام من طعئة صخرة مدببسة 

كل منهم في قطبه يدور هي في الشوارع عارية ندور كل 
من براها ويسمع نحيبها يعرف حكايتها ويمضي عنها ‏ بمضي وفي 
سره كلمة هاجسة عاهرة والربح تقاذفها » تلسع الجلد الذي 
ترهل . الجلد الذي كان في لون الفلج وحرارة النار وصلابةالصخر. 
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وحده وحده تملا الربح رئتيه حاملة طقوس الماضي 
رائحة الام كرائحة الارض » كرائحة الدم » كرائحة هذا الفحطر 

والهارب مازال يغذ السير عقله يتألق بكل حيوية اليأس 
لصيح بالحجر والشجر والحيوان والانسان والماء أن تتبعه السئ 
الصحراء الشبحر والحجر والحيوان والانسان والماء لاتتبعه 
بناديها فتناديه تذكره بالظل والمأوى بالجوع والظماً ‏ وهو 
بمضي صوب مملكة بناها العقل وهم العقل 

مملكة قديمة عمرها بعد ان هاجر الامل والتاث الفرح 

الصحراء الصحراء انزعوا جذوركم واتبعوني عندي 
ماء للعطاش واحات من حب وشعر. عندي حرية وشمس. هناك 
نعود للانسان طفولته الاولى مملكة بلا حنود ولا ملوك ولا خصيان. 

اتبعوني باحزانى الارض أهجروا مدن العار والضوضاء 
لم ببق لنا غير الصحراء 


أنه دور 


عندما اطل القمر كان في الخسوف كان وجه القمر في لون 
غبار الصحراء 4 

ورأى ناطر القمر ان ليله كان طويلا لم يضله قمر ساطع 
بالعجز ورأى الدنيا تدور كان وحيدا وفي صدره وردة حمراء 
الصحراء انفجرت الشمسس وأضيء الكون بنور غمر الارض 
نا أماه لكل انسان يومان بأكلهما و نمضي 

لم ,سيكدت: الريج 

ايت 


